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� 

من  �?? الحمدُ � نحمدُه ونستعينهُ ونستغفرُه، ونعوذ
ف+ مُضلَّ له،  اللهشرورِ أنفسنا ومن سيِّئاتِ أعمالنِا، مَن يھدِه 
وحده .  اللهه إ.َّ ومَن يضُلل ف+ ھادي له، وأشھدُ أن . إل

وسلَّم  اللهشريكَ له، وأشھدُ أنَّ محمداً عبدُه ورسولهُ، صلَّى 
وبارك عليه وعلى آله وأصحابه، ومَن سلك سبيلهَ واھتدى 

ا بعدُ  ين، أمَّ :بھديه إلى يوم الدِّ  

، وخيرَ الھدَْي ھديُ محمد �? فإنَّ خيرَ الحديث كتابُ  � ،
وشرَّ اKمور محدثاتھا، وكلَّ بدعة ض+لة، وكلَّ ض+لة في 

.النار  

تعالى وعظيمِ منَّتهِ عليَّ أن حبَّبَ  �? وبعد، فإنَّ من فضلِ 
اللهإليَّ صحابةَ رسول  اKخيار، وقرابتهَ اKطھار، من غير  � 

إفراطٍ أو تفريطٍ، أو غُلوٍّ أوجفاءٍ، كما ھي طريقةُ السَّلف 
:الصالح، وقد ألَّفتُ رسالةً مختصرةً بعنوان  (( عقيدةُ أھل السنَّة  

عنھم  اللهوالجماعة في الصحابة الكرام رضي  ، وقد نشُرتْ ((
في مجلَّة الجامعة اbس+مية، في عدَدِھا الثاني من السنة 

ھـ، ثمَّ طبُعتْ 1391الرابعة، الصادر في شھر شوّال سنةَ 
.مستقلَّة  
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فضلُ أھل البيت وعُلوُّ مكانتھم عند  )) :وألَّفتُ رسالةً بعنوان
ھـ، وسبق أن 1422طبُعتْ في عام  (( أھل السنَّة والجماعة

ألقيتُ محاضرةً في الموضوع في الجامعة اbس+مية في عام 
ھـ تقريباً بعنوان1405 مكانةُ أھل البيت عند الصحابة  )) :

 .(( وتابعيھم بإحسان

وقد ألقيتُ محاضرةً في قاعة المحاضرات في الجامعة 
ھـ تقريباً عن معاويةَ بن أبي سفيان 1405اbس+مية في عام 

عنه، وكان عنوانھا  اللهرضي   
ل اKمر  ))في أوَّ عنه بين  اللهمعاوية بن أبي سفيان رضي  
فين  ، لكنِّي عند إلقائھا اقتصرتُ على ك+م ((المنصفين والمتعسِّ

أھل اbنصاف دون ذكر شيءٍ من ك+م أھل ا.عتساف، ثمَّ 
: طبُعت بعنوان (( من أقوال المنصفين في الصحابيِّ الخليفةِ  

عنه  اللهمعاويةَ رضي  )). 
فين  وفي اjونة اKخيرة وقفتُ على رسالتين Kحد المتعسِّ

نسبة إلى بنَيِ مالك في (الجُدُد، وھو حسن بن فرحان المالكي 
، إحداھما بعنوان)أقصى جنوب المملكة الصحابةُ بين  )) :

حبة الشَّ  حبة اللُّغوية والصُّ رعية الصُّ )) : ، والثانية بعنوان (( 
، اشتملتاَ على تخَبُّطٍ وتخَليطٍ في مسائل ((قراءةٌ في كتب العقائد 

تعالى عنھم  هللا.عتقاد، و. سيمَا في الصحابة الكرام رضي 
وأرضاھم، وعلى النَّيل من عددٍ كبيرٍ من علماء أھل السنَّة 
رين، وإشادة بأھل البدع  .المتقدِّمين والمتأخِّ

وسأقتصرُ في ھذه الرسالة على دحضِ أباطيله في حقِّ 
.عنھم وأرضاھم �? الصحابة الكرام رضي  
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تقسيمُه الصحبةَ إلى صحبةٍ شرعيَّة : ومن ھذه اKباطيل
حبة الشرعيَّة صحبة المھاجرين  وصحبةٍ لغويَّةٍ، ويريدُ بالصُّ
ل الھجرة إلى صُلح الحُديبية، وأنَّ ما ورد من  واKنصار من أوَّ
�? فضائل Kصحاب رسول  � إنَّما ھي لھؤ.ء وحدھم، ومَن  
. كان بعد الحُديبية فصحبتهُ لغويَّة كصحبة المنافقين والكفاّر

اللهفأخرج بذلك اKلوفَ الكثيرةَ من أصحاب رسول   � الذين  
اللهأسلموا وھاجروا إلى رسول   � بعد الحُديبية، وكذلك الذين  
اللهأسلموا عامَ الفتح، والوفودَ الذين وَفدَوا على رسول   � 

حبة  وغيرَھم، ومِن الذين زعم أنَّھم لمَ يظفروا بشرف الصُّ
اللهلرسول   � : وأنَّ صُحبتَھَم إيَّاه كصُحبة الكفَّار والمنافقين 

ه العباس بن عبد المطلّب وابنهُ عبد  وخالد بن الوليد  اللهعمُّ
 اللهوعمرو بن العاص والمغيرة بن شعبة ومعاوية رضي 

.عنھم، وسيأتي تنصيصُه على عدم صحبتھِم والردُّ عليه  

ومن ھذه اKباطيل تشكيكُه في أفضليَّة أبي بكر على غيره 
�? وفي أوَْلوَِيَّته بالخ+فة بعد رسول ا �  ، وغير ذلك مِمَّ
دِّ عليه .سأذكرُه في الرَّ  

يعلم أنَّني كارهٌ bيراد ھذه اKباطيل، لكن حالي كما  اللهُ و
 جاء في 

: المَثلَ (( مُكرَهٌ أخوك . بطل   ، كما في مجمع اKمثال للميداني ((
دِّ )274:ص( فات والرَّ ا إلى إيراد ھذه التَّعسُّ ، فأجدُني مضطرًّ

 عليھا، 

))وأقول فيھا كما قال السيوطي في كتابه  مفتاح الجنة في  
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 ا.حتجاج 
((بالسنة  نَّة، إنَّه . يحُ: (في إبطال قول من قال) 5:ص(  تجَُّ بالسُّ
 إنَّما 

: قال!) يحُتجُّ بالقرآن وحده (( ـ أنَّ من  هللاعلموا ـ يرحمكم  
العلم كھيئة الدواء، ومن اjراء كھيئة الخ+ء، . تذُكر إ.َّ عند 
((داعية الضرورة  ): 6:ص(إلى أن قال في   (( وھذه آراء ما  

كنتُ أستحلُّ حكايتھَا لو. ما دعت إليه الضرورة من بيان 
أصل ھذا المذھب الفاسد، الذي كان الناس في راحة منه من 
 .((أعصار 

رِھا يغُني عن  دَ تصوُّ ولشناعة ھذه اKباطيل، فإنَّ مجرَّ
ا.شتغال في الردِّ عليھا، لكنِّي رأيتُ الردَّ عليھا في ھذه 
 �ُ ? الرسالة؛ لئ+َّ يغترََّ بھا ذو جھل أو تغفيل، ورجاء أن يھدِيَ 

عليه، ويخُرجه من الظلمات إلى النور، فيتوبَ من  المردودَ 
تلك اKباطيل قبل أن يفجأهَ ھادِمُ اللَّذَّات، والرجوعُ إلى الحقِّ 
خيرٌ من التمادي في الباطل، كما قال ذلك عمر بن الخطاب 

).5/262تفسير القرطبي (عنه  اللهرضي   

يتُ ھذه الرسالة  :وقد سَمَّ

 ا�نتصار للصحابةِ ا�خيار في رد� أباطيل حسن المالكي

وما أعزوُه إليه مِن ك+مٍ باطل للردِّ عليه فھو في كتابه الذي 
قراءةٌ في  )) :في الصحابة، وما كان في الكتاب اjخر وھو
قال في: فإنِّي أنصُّ عليه، فأقول (( كتب العقائد كذا  (( قراءته )) 
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الردِّ  وكذا، وقد رددتُ عليه من كتابه ھذا في موضعين من ھذا
، وسأفُرِدُ بحول الله الردَّ عليه فيه ...) 115:ص(، )65:ص(

: بكتاب بعنوان (( نَّة والحديث في ردِّ أباطيل   ا.نتصار Kھل السُّ
 .((حسن المالكي 

عزَّ وجلَّ التوفيقَ لمِا فيه رضاه والفقهَ في دينه  �? وأسأل
، إنَّه سميعٌ مجيب .والثباتَ على الحقِّ  

 

 

 

* * * 
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زعمه قَصر الهجرة على المهاجرين قبل الحُديبية، وقَصر الصحبة على 

:المهاجرين والأنصار قبل الحُديبية، والرد عليه  

في بيان مَن ھم الصحابة) 25:ص(قال في  أصحابُ  )) :
  :� النَّبيِِّ 

ـ الصحبة الشرعية ـ ليسوا إ.َّ المھاجرين واKنصار، وقد 
مِمَّن أسلم وھاجر إلى النَّبيِِّ  يدخل فيھم مَن كان في حكمھم � 

.وعاد إلى ب+ده قبل فتح الحُديبية  

حبةُ � فھذا أسلمُ تعريفٍ Kصحاب النَّبيِِّ  ، وھذه الصُّ
عفِ  الشرعيةُ ھي التي كان فيھا النُّصرةُ والتمكينُ في أيَّام الضَّ
حبةُ الممدوحةُ في القرآن الكريم والسنَّة  لَّة، وھي الصُّ والذِّ
النبويةّ، بمعنى أنَّ كلَّ آيات القرآن الكريم التي أثنت على 

الذين مع النَّبيِِّ ( إنَّما كان الثناءُ مُنصَباًّ على المھاجرين  (� 
إ.َّ  � واKنصار فقط، وليس ھناك مدحٌ عامٌّ لمَِن كان مع النَّبيِِّ 
 .(( !! وھو منصرفٌ لھؤ.ء . لغيرھم

حُديبية قبل فتح ال )) :وقد علَّق عند قوله )) : بقوله في الحاشية 
(( مَن أسلم بعَد الحُديبية إلى ) اKصحاب(وقد يدخل في مسمَّى  
 �فتح مكة، مع الجزم بالفرق الكبير بينھم وبين أصحاب النَّبيِِّ 

ضوان؛ لحديث خالد بن الوليد وعبد الرحمن بن  قبل بيعة الرِّ
عوف، لكن . يدخل فيھم طلقاءُ قريشٍ و. عُتقاءُ ثقيفٍ و. مَن 

!!! كان في حُكمھم من اKعراب والوفود بعد فتح مكة  )). 

85ـ  84:ص(وقال في نھاية الكتاب  حبةُ  )) :( الصُّ
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. تكون إ.َّ في المھاجرين واKنصار الذين كانوا مع : الشرعية
في المدينة من بداية الھجرة إلى زمن الحُديبية،  � النَّبيِِّ 

اbس+م، الذين توفوا في مكة قبل ويدخل في ھؤ.ء السابقون ب
الھجرة، أو في الحبشة، أو قدموا بعد الحُديبية من مھاجرة 

.الحبشة فقط  

حبة العامة التي مرجعُھا العُرفُ أو اللُّغة، فھذه يدخل : الصُّ
من المسلمين أو المنافقين أو  � فيھا كلُّ مَن صحب النَّبيَِّ 
صحبةً يسيرةً  � الكفَّار، والذي يدُخِل مَن صحب النَّبيَِّ 

.حتمال اللُّغة ذلك . يستطيع إخراجَ صحبة المنافق . لغةً و. 
 .عُرفا؛ً Kنَّ اللغةَ والعرفَ تحتم+ن ذلك أيضاً 

إنَّما أخرجناھما من : فإن قال المُخرج للمنافق أو الكافر
حبةِ بالشرع، قلنا له حبة الشرعية : الصُّ ونحنُ إنَّما حدَّدنا الصُّ

.رين واKنصار بالشرع أيضاً بالمھاج  

صحبةَ  � فإن تمَسَّكتَ بمطلق اللغة فقد أدخلتَ على النَّبيِِّ 
ةً على الشرع، قلنا: المنافقين، وإن قلتَ  : أنَّ اللغة ليست حجَّ

كذلك في الصحبة الشرعية، والعرفُ حكمُه حكمُ اللغة، وإن 
 .(( كان أقوى د.لةً من اللغة

إنَّ ھذا الك+م يشتمل على أمور: أقول : 

قصرُه المھاجرين ھجرةً شرعيةً على مَن ھاجر قبل : اKول
 .الحُديبية، دون مَن ھاجر بعدھا

أنَّ المھاجرين قبل الحُديبية مع اKنصار ھم : الثاني
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�? أصحابُ رسول  � حبةَ الشرعية دون غيرِھم  .الصُّ  

الجزم بأنَّ كلَّ مَن صحب الرسولَ : الثالث بعد فتح مكة ـ  � 
اء كان من الطُّلقَاء والعُتقاء وأصحاب الوفود ـ . يعَُدُّ سو

صحابياًّ، وصحبتهُ المضافة إليه لغوية، كصحبة المنافقين 
.والكفاّر  

أنَّ أو.دَ المھاجرين واKنصار ليس لھم حكم : الرابع

 .المھاجرين واKنصار

اعتبر مَن صَحِبَ النَّبيَِّ : الخامس بعد الحُديبية وقبل فتح  � 
حبة اللُّغوية التي ھي شبيھةٌ بصحبة  مكة من أصحابه الصُّ
المنافقين والكفار، كما جاء في ك+مه اKخير الذي ھو خ+صةُ 
 .رأيه

 :والجوابُ عن ا�مر ا�وّل أن يقُال

في المدينة تمَتدُّ مِن بدْءِ الھجرة  � إنَّ الھجرةَ إلى الرسول
متْ ھجرتهُ ومَن إلى فتحِ مكة، مع التفاوت الكبير بين مَن تقدَّ 

رتْ، كما أنَّ التفاوُتَ حاصلٌ بين مَن ھاجر في بداية  تأخَّ
.الھجرة وبين مَن ھاجر قبُيَل صُلح الحُديبية  

فإنَّ مَن شَھِد بدراً وأحُُداً والخندقَ وغيرَھا أفضلُ مِمَّن 
 .ھاجر قبُيَل الحُديبية وشَھِد الحُديبية

ھجرة (من تقسيم الھجرة إلى ) 86ـ  85:ص(وما ذكره في 
تمَتدَُّ إلى فتح ) شرعيةِ ھجرةٍ (تنتھي بصلح الحُديبية و) شرعية

مكة، وقصْره فضلَ الھجرة التي ورد Kھلھا المدحُ والثناءُ 
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مٌ .  على الھجرة قبل الحُديبية دون ما بعدھا إلى فتح مكة تحكُّ
 .دليل عليه

من  ويدلُّ .ستمرار الھجرة التي ورد Kھلھا المدحُ والثناءُ 
:بدء الھجرة إلى فتح مكة ما يأتي  

ـ حديث ابن عباس في الصحيحين، واللفظُ للبخاري  1
، أنَّ النَّبيَِّ )2825( . ھجرةَ بعد الفتح،  )) :قال يومَ الفتح � 

 .(( ولكن جھادٌ ونيَّةٌ، وإذا استنُفرِْتمُ فانفرِوا

كانت : قال الخطاّبيُّ وغيرُه )) :قال الحافظ في شرحه
ا فتحالھجر ل اbس+م على مَن أسلم لقلَّة المسلمين بالمدينة وحاجتھِم إلى ا.جتماع، فلمَّ ةُ فرضاً في أوَّ  ? ُ� 

أفواجاً، فسقط فرضُ الھجرة إلى  اللهمكةَ دخل النَّاسُ في دين 
المدينة، وبقي فرضُ الجھاد والنية على من قام به أو نزل به 
 .((عدوٌّ 

عن مجاشع بن مسعود في  ـ حديث أبي عثمان النھدي 2
: ، قال)3079(الصحيحين، واللفظُ للبخاري  (( جاء مجاشعٌ  

�بأخيه مجالد بن مسعود إلى النَّبيِِّ  ھذا مجالد يبايعُك : ، فقال
. ھجرةَ بعد فتح مكة، ولكن أبايعُه على : على الھجرة، فقال

 .((اbس+م 

قال مجاشع) 2963(وفي لفظٍ للبخاري   � أتيتُ النَّبيَِّ  )) :
مَضتِ الھجرةُ : بايعْنا على الھجرة، فقال: أنا وأخي، فقلتُ 

على اbس+م والجھاد: ع+مَ تبايعنا؟ قال: Kھلھا، فقلتُ   )). 

وھو يدلُّ على استمرار الھجرة ذات المدح والثناء إلى فتح 
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 .مكة

: عنھا قالت �? ـ عن عائشة رضي 3 (( انقطعت الھجرةُ  
يِّه على نبِ  اللهُ منذُ فتح  � مكة   )) ).3080(رواه البخاري    

 .وھو واضحٌ في استمرار الھجرة ذات الفضل إلى فتح مكة

: عنه مرفوعاً  �? ـ حديث جرير رضي 4 (( المھاجرون  
واKنصارُ بعضُھم أولياءُ بعض في الدنيا واjخرة، والطُّلقَاءُ 
من قريشٍ والعتقاءُ من ثقيفٍ بعضُھم أولياءُ بعضٍ في الدنيا 
، وھوحديثٌ صحيحٌ، انظر تخريجه في السلسلة ((واjخرة 

).4/363(والمسند ) 1036(الصحيحة ل�لباني   

والمقابلة بين المھاجرين واKنصار وبين الطُّلقَاء والعتقاء 
 .دالَّةٌ على استمرار الھجرة إلى فتح مكة

حديثَ مجاشعٍ، وفيه ) 47ـ  46:ص(وقد أورد المالكي في 
الھجرة تنتھي بفتح مكة، وھو يخالفُ ما زعمَه  الد.لة على أنَّ 

من أنَّ الھجرةَ تنتھي بصُلح الحُديبية ) 46ـ  45: ص(في 
: فقال (( الدليلُ الخامس عشر ما رواه البخاري في صحيحه عن  

أتيتُ النَّبيَِّ : مجاشع بن مسعود قال � : بأخي بعد الفتح، فقلتُ  
ذھب أھلُ : جِئتكُ بأخي لتبايعَه على الھجرة، قال! اللهيا رسول 

.الھجرة بما فيھا  

فيه د.لةٌ واضحةٌ على أنَّ فتحَ مكة قطع ) كذا(ھذه : أقول
الھجرة، و. يحصل مسلمو الفتح على اسم الھجرة و. فضلھا 
وْن مھاجرين، � حتى لو وفدوا إلى النَّبيِِّ  ، وعلى ھذا ف+ يسُمَّ
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وْن  صحابي حيِّزٌ أنا وأ(كما في حديث ) الناس(وإنَّما يسُمَّ
! ، أو يسُمَّون الطُّلقَاء، أو نحو ذلك)والناسُ حيِّزٌ  )). 

ذھب أھلُ الھجرة بمِا : (وقوله )):ثمَّ علَّق على ھذا بقوله
أي ) فيھا  

ا ھو من خصائص  بمِا فيھا من فضلٍ وتسميةٍ وغيرِ ذلك مِمَّ
 .(( المھاجرين وفضائلھم

ھذا واضحٌ في استمرار الھجرة ذات الثناء والمدح : وأقول
إلى فتح مكة، وھو خ+فُ ما دندن حولهَ من أنَّ الھجرةَ 
المحمود أھلھُا تنتھي بصلح الحُديبية، وھذا الحديثُ قد أوردتهُ 
قريباً من جملة اKدلَّة الدالَّة على استمرار الھجرة المحمود 

واب صلح الحُديبية كما زعم، وقد وُفِّق ھنا للص أھلھُا إلى فتح مكة، وليس إلى
بتقرير أنَّ الھجرةَ تستمرُّ إلى فتح مكة، وإن كان ذلك بغير 

.قصدٍ منه  

حبةَ الشرعية  ا اKمورُ اKربعةُ الباقيةُ، وھي قصرُه الصُّ وأمَّ
التي جاء مدحُھا في الكتاب والسنَّة على المھاجرين قبل 
الحُديبية واKنصار إلى زمن صلح الحُديبية، ونفي ھذه 
الصحبة عن المھاجرين بعد الحُديبية، وعن الطُّلقَاء وعتقاء 

رين واKنصار، فيجاب عن ذلك بأنَّ ھذا التقسيم ثقيف وأصحاب الوفود وأبناء المھاج

للصحابة إلى مَن صُحبتھُم صُحبةٌ شرعيةٌ ومَن صُحبتھُم لغُويةٌ شبيھةٌ بصحبة المنافقين والكافرين تقسيمٌ غيرُ صحيحٍ، 

 � عشر، والصحيحُ أنَّ كلَّ مَن لقي النَّبيَِّ  وھو من محدثات القرن الخامس
 .مؤمناً به ومات على اbس+م فھو من أصحابه
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1/10(قال الحافظ ابن حجر في اbصابة  وأصحُّ  )) :(
مؤمناً به  � ماوقفتُ عليه من ذلك أنَّ الصحابيَّ مَن لقي النَّبيَِّ 

ومات على اbس+م، فيدخل فيمن لقيه مَن طالت مجالسته له 
أوقصُرت، ومن روى عنه أو لمَ يروِ، ومن غزا معه أو لمَ 
يغزُ، ومن رآه رُؤيةً ولو لمَ يجالسْه، ومَن لمَ يرَه لعارضٍ 
1/12(ثمَّ شرح تعريفهَ ھذا إلى أن قال  (( كالعمى وھذا  )) :(

التعريفُ مَبنيٌِّ على اKصحِّ المختارِ عند المحقِّقين كالبخاري 
تبعھما، ووراء ذلك أقوالٌ أخرى  وشيخِه أحمدَ بن حنبل ومن

ةٌ  ... شاذَّ )) وأشار إلى جملةٍ منھا، وھذا التعريفُ ھو اKسلمُ،  
�وھو يشملُ حتى الذين رأوا النَّبيَِّ  دَ رؤية ولمَ يجُالسِوه،   مجرَّ
:ويدلُّ لذلك أدلَّةٌ   

دٌ رَسُولُ {: عزَّ وجلَّ  اللهُ قال : اKول وَالَّذِينَ مَعَهُ  اللهِ مُحَمَّ
داً يبَْتغَُونَ  اءُ عَلىَ الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بيَْنھَمُْ ترََاھمُْ رُكَّعاً سُجَّ أشَِدَّ

جُودِ  اللهِ فضَْ+ً مِنَ  وَرِضْوَاناً سِيمَاھمُْ فيِ وُجُوھِھِم مِنْ أثَرَِ السُّ
هُ ذَلكَِ مَثلَھُمُْ فيِ التَّوْرَاةِ وَمَثلَھُمُْ فيِ اbِنجِيلِ كَزَرْعٍ أخَْرَجَ شَطْأَ 

اعَ ليِغَِيظَ بھِِمُ  رَّ فآَزَرَهُ فاَسْتغَْلظََ فاَسْتوََى عَلىَ سُوقهِِ يعُْجِبُ الزُّ
الحَِاتِ مِنْھمُ مَغْفرَِةً  اللهُ الْكُفَّارَ وَعَدَ  الَّذِينَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ

 .{وَأجَْراً عَظِيماً 

ةٌ في جميع أصحاب الرسول  � فإنَّ ھذه اjيةَ الكريمةَ عامَّ
، ومَن كان قبل ذلك � سواءً مَن كان أسلم عام الفتح وصحبه
 .� وبعده إلى وفاة الرسول
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ل المالكيُّ ھذه اjيةَ بقصرِ عمومِھا على المھاجرين  وقد تأوَّ
دُّ عليه فٌ، وسيأتي الرَّ مٌ وتعسُّ  .واKنصار قبل الحُديبية وھو تحكُّ

 اللهِ تنُفقِوُا فيِ سَبيِلِ  وَمَا لكَُمْ أَ.َّ {: عزَّ وجلَّ  اللهقال : الثاني
مَوَاتِ وَاKرَْضِ .َ يسَْتوَِي مِنكُم مَنْ أنَفقََ مِن  ِ مِيرَاثُ السَّ وَِ�َّ
قبَْلِ الفتَْحِ وَقاَتلََ أوُلئَكَِ أعَْظمَُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أنَفقَوُا مِن بعَْدُ 

بمَِا تعَْمَلوُنَ خَبيِرٌ  اللهُ الْحُسْنىَ وَ  اللهُ وَقاَتلَوُا وَكُ+ًّ وَعَدَ  }. 

ةٌ في الصحابة، والفتحُ فيھا فتحُ مكةَ على قول  فإنَّ اjيةَ عامَّ
الجمھور، وصلحُ الحُديبية على قول بعض العلماء، وسيأتي 
دّ عليه  .ذكر المالكي ل�ية مستد.ًّ بھا على رأيه الباطل والرَّ

ن بعَْدُ وَھاَجَرُوا وَالَّذِينَ آمَنوُا مِ {: عزَّ وجلَّ  اللهقال : الثالث
وَجَاھدَُوا مَعَكُمْ فأَوُلئَكَِ مِنكُمْ وَأوُلوُا اKرَْحَامِ بعَْضُھمُْ أوَْلىَ 

بكُِلِّ شَيْءٍ عَليِمٌ  اللهَ إنَِّ  اللهِ ببِعَْضٍ فيِ كِتاَبِ  }. 

ففي اjية دليلٌ على أنَّ مَن آمن وھاجر وجاھد مع 
ر إس+مُھم أنَّھم  المھاجرين واKنصار من الصحابة الذين تأخَّ
منھم في اKجر والثواب، مع التفاوت الكبير بين ھؤ.ء 
ثمَّ أخبر سبحانه بأنَّ  )) :وھؤ.ء، قال الشوكاني في فتح القدير

لين  من ھاجر بعد ھجرتھم وجاھد مع المھاجرين اKوَّ
لين : واKنصار فھو مِن جملتھِم أي من جملة المھاجرين اKوَّ

ما استحقُّوه من الموا.ة والمناصرة  واKنصار في استحقاق
 .(( وكمال اbيمان والمغفرة والرزق الكريم

سُولُ وَالَّذِينَ آمَنوُا مَعَهُ {: عزَّ وجلَّ  اللهقال : الرابع لكَِنِ الرَّ
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جَاھدَُوا بأِمَْوَالھِِمْ وَأنَفسُِھِمْ وَأوُلئَكَِ لھَمُُ الخَيْرَاتُ وَأوُلئَكَِ ھمُُ 
لھَمُْ جَنَّاتٍ تجَْرِي مِن تحَْتھِاَ اKنَْھاَرُ خَالدِِينَ  اللهُ المُفْلحُِونَ أعََدَّ 

 .{فيِھاَ ذَلكَِ الفوَْزُ العَظِيمُ 

فإنَّ اjيةَ في الصحابة جميعاً، فيدخلُ فيھا كلُّ مَن كان معه 
وجاھد قبل الفتح وبعده، في حُنين والطائف وغزوة تبوك، قال 
  :ابن كثير في تفسيره
ا ذ )) كر تعالى ذمَّ المنافقين بيَّن ثناءَه على المؤمنين وما لھم لمََّ

سُولُ وَالَّذِينَ آمَنوُا مَعَهُ جَاھدَُوا{: في آخرتھم، فقال } لكَِنِ الرَّ
وَأوُلئَكَِ لھَمُُ {: إلى آخر اjيتين من بيان حالھِم ومآلھم، وقوله

في الدار اjخرة في جنَّات الفردوس : ، أي}الخَيْرَاتُ 
 .((والدرجات العُلىَ 

وَمَنِ  �ُ ? ياَ أيَُّھاَ النَّبيُِّ حَسْبكَُ } :ويدلُّ لذلك أيضاً قوله تعالى
كافيك وكافي من اتَّبعَك من  اللهَ أنَّ : ، أي}اتَّبعََكَ مِنَ المُؤْمِنيِنَ 

.المؤمنين  

ياَ أيَُّھاَ الَّذِينَ آمَنوُا توُبوُا إلِىَ {: عزَّ وجلَّ  اللهقال : الخامس
توَْبةًَ نصَُوحًا عَسَى رَبُّكُمْ أنَ يكَُفِّرَ عَنكُمْ سِيِّئاَتكُِمْ وَيدُْخِلكَُمْ  اللهِ 

النَّبيَِّ وَالَّذين  اللهُ جَنَّاتٍ تجَْرِي مِن تحَْتھِاَ اKنَْھاَرُ يوَْمَ .َ يخُْزِي 
آمَنوُا مَعَهُ نوُرُھمُْ يسَْعَى بيَْنَ أيَْدِيھِمْ وَبأِيَْمَانھِِمْ يقَوُلوُنَ رَبَّناَ أتَْمِمْ 
 .{لنَاَ نوُرَناَ وَاغْفرِْ لنَاَ إنَِّكَ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قدَِيرٌ 

والذين آمنوا معه يوم  � ففي اjيةِ الكريمة بيانُ حال النَّبيِِّ 
عنھم دخو.ً  �? القيامة، ويدخل في ذلك الصحابة رضي
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لياًّ؛ Kنَّھم خيارُ المؤمنين وسادات اKولياء بعد ا Kنبياء أوَّ
.والمرسَلين  

عنه، عن النَّبيِِّ  اللهعن أبي سعيد الخدري رضي : السادس
� : قال   
(( فيكم : يأتي على الناس زمان، يغزو فئامٌ من الناس، فيقُال لھم 

اللهمَن رأى رسولَ   � فيفُتحَ لھم، ثمَّ يغزو فئامٌ ! نعم: ؟ فيقولون
اللهفيكم مَن رأى مَن صَحب رسولَ : من الناس، فيقُال لھم ؟ � 

: فيفُتحَ لھم، ثمَّ يغزو فئامٌ من الناس، فيقُال لھم! نعم: فيقولون
اللهھل فيكم مَن رأى مَن صَحِب من صَحب رسولَ  ؟ � 

فيفُتحَ لھم ! نعم: فيقولون )) ).2532(رواه مسلم    

حبةَ للرسول  � فھذا الحديث الصحيحُ دالٌّ على أنَّ الصُّ
 .صحبتهُ إيَّاه ، وإن لمَ تطلُْ � تحصُل برؤيته

ـ في اعتقاده الذي رواه  �? قال علي بن المديني ـ رحمه
))عنه ال+لكائي بإسناده في كتابه  شرح أصول اعتقاد أھل  
((السنة والجماعة  : فساقه، وفيه) 1/188(  (( مَن صَحِبهَ سَنةً أو  

شھراً أو ساعةً، أو رآه، أو وفد إليه فھو من أصحابه، له من 
حبة على قدر ما صحبهَ، فأدناھم صحبةً ھو أفضلُ من  الصُّ

عزَّ وجلَّ بجميع اKعمال، كان  هللالذين لمَ يروه، ولو لقوا 
�الذي صحب النَّبيَِّ  ورآه بعينيه وآمن به ولو ساعة أفضلَ  
 .((بصُحبته من التابعين كلِّھم، ولو عملوا كلَّ أعمال الخير 

اعتقاد اbمام ) 1/180(وقد ساق ال+لكائيُّ في كتابه أيضاً 
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أحمد بإسناده إلى عَبدوس بن مالك العطَّار عنه، وفيه تعريف 
حبة بنحو ك+م علي بن المديني  الصحابي وبيان فضيلة الصُّ

.المتقدِّم  

388ـ  8/382(قال ابن تيمية في منھاج السنَّة  ا  )) :( ومِمَّ
حبةَ فيھا عمومٌ وخصوصٌ، فيقُال ساعةً صَحبهِ : يبيِّن ھذا أنَّ الصُّ

 .ويوماً وجمعةً وشھراً وسنةً، وصَحِبهَ عمرَه كلَّه

} :وقد قال تعالى احِبِ باِلجَنبِ  ھو الرفيق في : ، قيل}وَالصَّ
الزوجة، وك+ھما تقلُّ صُحبتهُ وتكثر، وقد سَمَّى : السَّفر، وقيل

أنََّى يكُُونُ لهَُ وَلدٌَ وَلمَْ تكَُن لهَُ {: الزوجةَ صاحبةً في قوله الله
حِبةٌَ صَا }. 

ولھذا قال أحمد بن حنبل في الرسالة التي رواھا عَبْدوس 
مَن صحب النَّبيَِّ : (بن مالك عنه سنةً أو شھراً أو يوماً أو  � 

حبة على  ساعةً، أو رآه مؤمناً به، فھو من أصحابه، له من الصُّ
 .(قدر ما صحبهَ

: وھذا قول جماھير العلماء من الفقھاء وأھل الك+م وغيرِھم
يعَُدُّون في أصحابه مَن قلَّت صحبتهُ ومَن كثرت، وفي ذلك 
 .خ+فٌ ضعيف

والدليلُ على قول الجمھور ما أخرجاه في الصحيحين عن 
يأتي على الناس زمان، : (قال � أبي سعيد الخدري، عن النَّبيِِّ 

ھل فيكم مَن رأى رسول: يغزو فئامٌ من الناس، فيقُال  ?� ؟ � 
ھل : ھم، ثمَّ يغزو فئامٌ من الناس، فيقُالفيفُتحَ ل! نعم: فيقولون
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�فيكم مَن رأى مَن صحب النَّبيَِّ  فيفُتحَ لھم، ! نعم: ؟ فيقولون
ھل فيكم مَن رأى مَن صحب : ثمَّ يغزو فئامٌ من الناس، فيقُال

اللهمن صحب رسولَ   � ، وھذا لفظ )فيفُتحَ لھم! نعم: ؟ فيقولون
يأتي على الناس زمان يبُعَثُ : (مسلم، وله في رواية أخرى

انظروا ھل تجدون فيكم أحداً مِن : منھم البعث، فيقولون
اللهأصحاب رسول  جل، فيفُتحَ لھم به، ثمَّ يبُعث �  ؟ فيوجد الرَّ

اللهھل فيكم مَن رأى أصحابَ رسول : البعثُ الثاني، فيقولون  

� : فيفُتحَ لھم به، ثمَّ يبُعثُ البعثُ الثالث، فيقُال! نعم: ؟ فيقولون

اللهنظروا ھل ترون فيكم مَن رأى مَن رأى أصحابَ رسولِ ا  

� ھل ترون : نعم، ثمَّ يكون البعثُ الرابع، فيقُال: ؟ فيقولون
اللهفيكم أحداً رأى من رأى أحداً رأى أصحاب رسول  ؟ � 

جل فيفُتحُ لھم به ات )فيوجد الرَّ ، ولفظ البخاري ث+ث مرَّ
يأتي على الناس زمان يغزو فئِامٌ : (كالرواية اKولى، لكن لفظه

: ، وكذلك قال في الثانية والثالثة، وقال فيھا كلِّھا)من الناس

، واتَّفقت الروايات على ذِكر الصحابةِ والتابعين )صَحِب(
ا القرن الرابع فھو في بعضھا، وذِكرُ القرن الثالث ثابت في وتابعيھم، وھم القرون ا لث+ثة، وأمَّ

قال : في الصحيحين عن ابن مسعود قال المتفق عليه من غير وجه، كما
اللهرسول   � تيِ القرن الذين يلَوننَيِ، ثمَّ الذين يلوُنھَم، : ( خيرُ أمَّ

ثمَّ الذين يلوُنھَم، ثمَّ يجيء قومٌ تسبق شھادةُ أحدِھم يمَينهَ ويمَينهُ 
).شھادتهَ  

أنَّ النَّبيَِّ : وفي الصحيحين عن عِمران إنَّ خيرَكم : (قال � 



� 

 

خيار في رد أباطيل حسن المالكيالانتصار للصحابة الأ  22 
 

ف+ أدري : ، قال عِمران)قرنيِ ثمَّ الذين يلوُنھَم، ثمَّ الذين يلوُنھَم
�? أقال رسول  � ثمَّ يكون بعدھم (بعد قرنه قرنين أو ث+ثة،  

قومٌ يشھدون و. يسُتشھدون، ويخونون و. يؤُتمَنون، 
، )ويحلفون و. يسُتحلفون: (، وفي رواية)وينذِرون و. يوفون

... بع فقد شكَّ عمران في القرن الرا )). 

ھل فيكم مَن رأى : (ففي الحديث اKول )) :إلى أن قال
�? رسول  � ھل فيكم مَن رأى مَن صحب رسول : (ثمَّ قال) ؟
� الله احب، وھكذا يقول في )؟ ائي ھو الصَّ ، فدلَّ على أنَّ الرَّ

ھل فيكم من رأى مَن صَحبَ مَن : (سائر الطبقات في السؤال
اللهصَحِبَ رسولَ   � احب الرائي) ؟ .ثمَّ يكون المراد بالصَّ  

ھل تجدون فيكم أحداً من أصحاب : (وفي الرواية الثانية
�? رسول  � ھل فيكم من رأى من : (ثمَّ يقال في الثالثة) ؟

اللهرأى أصحاب رسول   � ).؟  

ومعلومٌ إن كان الحكمُ لصاحب الصاحب معلَّقاً بالرؤية، 
�? ففي الذي صحب رسولَ   � .واKحْرَىبطريق اKوْلىَ    

، وھذه اKلفاظ إن )صَحِب: (ولفظ البخاري قال فيھا كلِّھا
�? كانت كلُّھا من ألفاظ رسول  � فھي نصٌّ في المسألة، وإن  

كان قد قال بعضَھا، والراوي مثل أبي سعيد يروي اللَّفظ 
بالمعنى، فقد دلَّ على أنَّ معنى أحد اللَّفظين عندھم ھو معنى 

هللاjخر، وھم أعلمُ بمِعاني ما سمعوه من ك+م رسول   �. 

) � وأيضاً فإنْ كان لفظ النَّبيِِّ  فقد حصل المقصود، ) رأى
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في طبقة أو طبقات، فإن لمَ يرُِد به ) صحب(وإن كان لفظه 
حبةَ اسمُ جنسٍ ليس لھا  الرؤية لمَ يكن قد بيَّن مرادَه، فإنَّ الصُّ

.لفحدٌّ في الشرع و. في اللغة، والعُرف فيھا مخت  

حبةَ بقيدٍ، و. قدَّرھا بقدر، بل علَّق  � والنَّبيُِّ  لمَ يقُيِّد الصُّ
 .الحكمَ بمطلقھا، و. مُطلقَ لھا إ.َّ الرؤية

صَحِبهَ ساعةً وصَحِبهَ سنةً وشھراً، فتقع : وأيضاً فإنَّه يقُال
على القليل والكثير، فإذا أطُلقت من غير قيد لمَ يجَُز تقييدُھا 
بغير دليل، بل تحُملُ على المعنى المشترك بين سائر موارد 
 .ا.ستعمال

دَ رؤية اbنسان لغيره . توجب أن يقُال : و. ريب أنَّ مجرَّ

قد صَحِبهَ، ولكن إذا رآه على وجه ا.تِّباع له وا.قتداء به دون 
 � غيره وا.ختصاص به، ولھذا لمَ يعُتدَّ برؤية مَن رأى النَّبيَِّ 

فقين؛ فإنَّھم لمَ يروه رؤيةَ مَن قصَْدُه أن يؤمن من الكفَّار والمنا
قين له فيما أخبر،  به، ويكون من أتباعه وأعوانه المصدِّ
المطيعين له فيما أمر، الموالين له، المُعادين لمَِن عاداه، الذي 
 .((ھو أحبُّ إليھم من أنفسِھم وأموالھِم وكلِّ شيء 

اللهأنَّ رسول : عنه اللهعن أبي ھريرة رضي : السابع  � 
: أتى المقبرة، فقال (( السَّ+مُ عليكم دارَ قومٍ مؤمنين، وإنَّا إن  

أوَلسَْنا : بكم .حقون، وددتُ أنَّا قد رأينا إخواننا، قالوا اللهشاء 
أنتم أصحابي، وإخواننا الذين لمَ : قال! ؟اللهإخوانكَ يا رسول 

((يأتوا بعد  .وغيرُه) 249(الحديث، رواه مسلم    
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الحديثُ على التمييز بين أصحابه وإخوانهِ، وأنَّ  فدلَّ 
أصحابهَ ھم الذين أدركوه ورأوه، وإخوانهَ الذين يأتون مِن بعد 
ة اbيمانية، والصحابةُ جمعوا  ة اKخوَّ ولمَ يروه، والمرادُ باKخُوَّ
ة وحدھا ة، والذين بعدَھم نصيبھُم اKخُوَّ حبةِ واKخُوَّ  .بين الصُّ

8/389(قال شيخ اbس+م ابن تيمية في منھاج السنة  ): (( 
أراد به إخواني الذين ليسوا ) إخواني(ومعلومٌ أنَّ قوله 

حبة ا أنتم فلكم مزيَّة الصُّ  ... بأصحابي، وأمَّ

ا فاص+ً بين إخوانه الذين ودَّ أن يراھم وبين  فجعل ھذا حدًّ
أصحابه، فدلَّ على أنَّ مَن آمن به ورآه فھو من أصحابه، . 

ؤ.ء اbخوان الذين لمَ يرََھم ولمَ يرََوْه، فإذا عُرف أنَّ مِن ھ
حبة وكثيرَھا، وأدناھا أن  حبةَ اسمُ جنسٍ تعَُمُّ قليلَ الصُّ الصُّ
حبة  ديقَ في ذروةِ سَناَم الصُّ يصحبهَ زمناً قلي+ً، فمعلومٌ أنَّ الصِّ

إلى أن مات  اللهوأعلى مراتبھا؛ فإنَّه صَحِبهَ من حين بعثه  )). 

عن محمد ) 4/152(روى اbمام أحمد في مسنده : الثامن
ثنا محمد ـ يعني ابنَ إسحاق ـ حدَّثني : بن عُبيد الطنافسي قال

اليزََنيِ، عن أبي عبد  اللهيزيد بن أبي حبيب، عن مَرثد بن عبد 
: الرحمن الجُھنيِِّ قال (( اللهبينا نحن عند رسول    � طلع  

ا رآھما قال ن ومُذْحجِيان، حتى أتياه، فإذا كِنديا: رَكْبان، فلمَّ
ا أخذ : فدنا إليه أحدُھما ليبُايعِه، قال: رجالٌ من مُذحج، قال فلمَّ

أرأيتَ مَن رآك فآمن بك وصدَّقك ! اللهيا رسول : بيده قال
فمسح على يده، : طوبى له، قال: ماذا له؟ قال: واتَّبعك

يا رسول : فانصرف، ثمَّ أقبل اjخرُ حتى أخذ بيده ليبُايعِه، قال
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طوبى : أرأيتَ مَن آمن بك وصدَّقك واتَّبعك ولمَ يرَك؟ قال! الله
 .((له، ثمَّ طوبى له، ثمَّ طوبى له، فمسح على يده فانصرف 

وھذا اbسناد فيه محمد بن عُبيد ويزيد بن أبي حبيب ومرثدَ 
 بن 
اليزني، وھم ثقات من رجال الجماعة، ومحمد بن  �? عبد

ح بالتحديثإسحاق صدوق يدلِّ  .س، وقد صرَّ  

واbيمان به  � وقد رُتِّب الفضلُ في الحديث على رؤيته

 .وتصديقه واتِّباعه

روى البخاري ومسلم في صحيحيھما، واللِّفظ : التاسع
عنھما  اللهعن عِمران بن حُصين رضي ) 3650(للبخاري 

اللهقال رسول : قال  �: (( تيِ قرنيِ، ثمَّ الذين يلونھَم، ثمَّ   خيرُ أمَُّ
ف+ أدري أذََكر بعد قرنه قرنين أو : الذين يلونھَم، قال عِمران

((ث+ثة  .الحديث   

عن عبد) 3651(وروَيا أيضاً، واللفظ للبخاري  بن  �? 
أنَّ النَّبيَِّ : عنه اللهمسعود رضي  � : قال  (( خيرُ الناس قرني،  

((ثمَّ الذين يلونھَم، ثمَّ الذين يلونھَم  .الحديث   

ل مِن ھذه القرون ھو قرنُ الصحابة رضي والقرنُ   �? اKوَّ
): 16/84(عنھم، قال النووي في شرح صحيح مسلم  (( اتَّفق  

 .((، والمرادُ أصحابهُ �العلماءُ على أنَّ خيرَ القرون قرنهُ 

: قرنهُ )) :ونقل عن القاضي عياض أنَّ شھر بن حوشَب قال
ما بقيت عينٌ رأت مَن رآه، ثمَّ : ما بقَيتْ عينٌ رأتْه، والثاني
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 .(( كذلك

8/384(وقال ابن تيمية في منھاج السنة  واتَّفقت  )) :(
الروايات على ذِكر الصحابة والتابعين وتابعيھم، وھم القرون 
 .(( الث+ثة

 � وجاء في السنة الصحيحة وَصْفُ الذين لمَ يدُركوا زمنهَ
 ويرَوه 

ن الخطاب عن عمر ب) 2542(، ففي صحيح مسلم )التابعين(بـ 
اللهإنِّي سمعتُ رسول : عنه قال اللهرضي   � : يقول  (( إنَّ خيرَ  

التابعين رجلٌ يقُال له أوَُيس، له والدةٌ وكان به بياض، فمُروه 
((فليستغفر لكم  .، وھو يدلُّ على التمييز بين الصحابة والتابعين  

عن أبي برُدة، عن أبيه أبي ) 2531(روى مسلم  :العاشر
: عنه قال اللهموسى اKشعري رضي  (( صلَّينا المغربَ مع  

اللهرسول   � : لو جلسنا حتى نصلي معه العشاءَ، قال: ، ثمَّ قلنا

! اللهيا رسول : ما زلتمُ ھھنا؟ قلنا: فجلسنا، فخرج علينا، فقال

نجلس حتى نصلِّيَ معك العشاءَ، : صلَّينا معك المغربَ، ثمَّ قلنا
ع رأسَه إلى السماء، وكان فرف: أحسنتم أو أصَبتمُ، قال: قال

ا يرفع رأسه إلى السماء، فقال النُّجومُ أمََنةٌَ للسماءِ، : كثيراً مِمَّ
فإذا ذھبت النجومُ أتى السماءَ ما توُعَد، وأنا أمََنةٌ Kصحابي، 
تيِ،  فإذا ذھبتُ أتى أصحابي ما يوُعَدون، وأصحابي أمََنةٌ Kمَّ

تي ما يوعَدو ن فإذا ذھب أصحابي أتى أمَّ )). 

أنَّ أبا موسى رضي) 3876(وفي صحيح البخاري   ?� 
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�عنه قدِم إلى النَّبيِِّ  حين فتح خيبر، وكان ذلك بعد الحُديبية،  
عنه مِمَّن يشمله حديثه ھذا، . كما يقول  اللهوأبو موسى رضي 

حبةَ الشرعيَّة ھي لمَِن كانت ھجرتهُ قبل  المالكي مِن أنَّ الصُّ
حُديبية في سنة ست من الھجرة، وفتح خيبر الحُديبية؛ Kنَّ ال

.في سنة سبع  

روى البخاري في صحيحه من حديث ابن : الحادي عشر
في خطبة النَّبيِِّ ) 1741(وأبي بكرة ) 1739(عباس  � بمِِنى  

ة الوداع، وفي آخرھا : في حجَّ (( فليبُلِّغ الشاھدُ الغائبَ   )) ،
).29(وحديث أبي بكرة رواه مسلم أيضاً   

وا معه وشھدوا خطبتهَ وسَمعوھا، وأمُروا بإب+غھا غيرَھم ھم من أصحابه، . كما يقول وھؤ. ء الذين حجُّ

ةٌ بمَِن كان قبل الحُديبية حبةَ الشرعيَّة خاصَّ  .المالكي من أنَّ الصُّ

بإسناد ) 3659(روى أبو داود في سننه : الثاني عشر
اللهقال رسول : صحيح عن ابن عباس قال  �: (( ون تسَمع 

 .((ويسُمع منكم، ويسُمَع مِمَّن سَمِع منكم 

ھم من أصحابه، وأنَّ  � وھو دالٌّ على أنَّ الذين سَمعوا منه
الذين سَمعوا من الصحابة ھم التابعون، وأنَّ الذين سَمعوا مِمَّن 

إنَّ مَن سَمع : سَمع من الصحابة ھم أتباع التابعين، و. يقُال
�? رسولَ   � .وحدَّث عنه ليس بصحابي   

عن زيد بن ) 3660(روى أبوداود في سننه : الثالث عشر
اللهسمعتُ رسول : عنه قال اللهثابت رضي   � : يقول  (( ر   نضَّ

... امرءاً سَمِع منَّا حديثاً فحفظه حتى يبلِّغَه  الله )) .الحديث   
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وھوحديثٌ متواتر؛ رواه أربعة وعشرون صحابياًّ، وقد 
: في بحث بعنوان جمعتُ طرقهَ وتكلَّمتُ على فقھه (( دراسة  

ر (حديث  رواية ودراية...) امرءاً سمع مقالتيِ  اللهنضَّ ، وھو ((
�مطبوع، وھو دالٌّ على كون مَن سَمع حديثهَ  منه أنَّه من  
.أصحابه  

: قال) 87(روى البخاري في اKدب المفرد : الرابع عشر
ثنا بشِر ابن محمد، قال أخبرنا : ، قالاللهأخبرنا عبد : حدَّ

حدَّثني عبد الرحمن بن جبير بن نفُير، : صفوان بن عمرو قال
: عن أبيه قال (( جلسنا إلى المقداد بن اKسود يوماً، فمرَّ به  

اللهطوبىَ لھِاتيَن العينين اللَّتين رأتَا رسولَ : رجلٌ، فقال  � ،
لوَدِدنا أنَّا رأينا ما رأيتَ، وشھدنا ما شھدتَ، فاستغُضِب، ! اللهو

ما يحَمل : ثمَّ أقْبلََ عليه فقال! ما قال إ.َّ خيراً : جَبفجعلت أعَْ 
جلَ على أن يتمنَّى مَحضراً غيَّبه  عنه؟ . يدري لو شَھدَه  هللالرَّ

اللهلقد حضر رسولَ ! اللهكيف يكون فيه؟ و  �  اللهأقوامٌ كبَّھم  
قوه، أوَ . تحَمدون  على مناخرِھم في جھنَّم؛ لمَ يجُيبوه ولمَ يصُدِّ

عزَّ وجلَّ إذ أخرجكم . تعرفون إ.َّ ربَّكم فتصُدِّقون بمِا جاء  الله
�به نبيُّكم  ... ، قد كُفيتمُ الب+ء بغيركم  )) .الحديث   

الذي في اbسناد ھو ابن المبارك، وھو ثقة،  �? وعبد
أخرج له الجماعة، والث+ثة الذين فوقه ثقات، أخرج لھم 

صحاب السنن، والراوي البخاري في اKدب المفرد ومسلم وأ
: عن ابن المبارك، قال عنه الحافظ في التقريب  
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(( صدوق   )) يعَمر بن : ، وقد رواه عن ابن المبارك جمعٌ، منھم
، وحسين بن حسن في اjحاد )6/3(بشر في مسند اbمام أحمد 
، وقد أورد الحديثَ ابنُ كثير )292(والمثاني .بن أبي عاصم 

: في تفسيره في آخر سورة الفرقان من مسند اbمام أحمد، وقال
(( ھذا إسنادٌ صحيح ولمَ يخرجوه   )). 

حبةِ يحَصُل  وھو يدلُّ على أنَّ التابعين يرَون أنَّ شَرَفَ الصُّ
 �? مع اbيمان به؛ ولمَ ينُكر ذلك المقداد رضي � برؤيتهِ

عنه، وإنَّما غضب لتِمنِّي أمرٍ . يدري المُتمنِّي ماذا يكون حالهُ 
د حصولهِ، وھذا الذي غضب منه المقداد نظيرُ ما جاء في عن

أنَّ النَّبيَِّ : الحديث المتفق عليه عن أبي ھريرة � : قال  ((   .
، وسلوُا  العافيةَ، وإذا لقيتمُوه فاصبرِوا،  اللهَ تتَمنَّوا لقاءَ العدوِّ

؛ Kنَّ متمنِّيَ لقاء العدوِّ ((واعلموا أنَّ الجنَّةَ تحت ظ+لِ السيوف 
ھل تكون حسنة أو سيِّئة؟: . يدري عن حاله حين لقائه  

ويدلُّ أيضاً لفرح التابعين برؤية الصحابة ما رواه أبو داود 
بإسنادٍ فيه ضعف، عن ھ+ل بن يسََاف قال) 948(في سننه  : (( 

قَّةَ، فقال لي بعضُ أصحابي ھل لك في رجلٍ من : قدمتُ الرَّ
� أصحاب النَّبيِِّ  فدفعنا إلى وابصِة، قلت ! مةغني: قلت: ؟ قال

نبدأ فننظر إلى دلِّه، فإذا عليه قلنسوة .طئةٌ ذات : لصاحبيِ
... أذُنين وبرُنس خَزٍّ أغبر  )) .الحديث   
� عنه، وقد وفد على النَّبيِِّ ? ووابصِةُ ھو ابن معبد رضي � 

ا عُرض على ھ+ل بن يساف لقاؤه  سنة تسع من الھجرة، ولمََّ
: فرح، وقال (( ! غنيمة  )). 
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غنيمة وأيُّ غنيمة؛ ظَفرَُ التابعيِّ برؤية مَن  اللهوإنَّھا و: أقول
فه  بصحبة النَّبيِِّ  اللهُ شرَّ � !مع اbيمان به وا.تِّباع له   

ـ  1/20(قال الحافظ ابن حجر في اbصابة : الخامس عشر
21 :(  

((  اللهوقد كان تعظيمُ الصحابة ـ ولو كان اجتماعُھم به صلَّى  
راً عند الخلفاء الراشدين وغيرھم، علي ه وآله وسلم قلي+ً ـ مقرَّ

فمِن ذلك ما قرأت في كتاب أخبار الخوارج تأليف محمد بن 
قدامة المروزي، بخطِّ بعضِ مَن سمعه منه في سنة سبعٍ 

ثنا علي بن الجعد، قال: وأربعين ومئتين، قال ثنا زھير : حدَّ حدَّ
كنت عند أبي سعيد الخدري : نبُيَْح العَنزَِي قال ھو الجعفي، عن اKسود بن قيس، عن

)) : ، ثمَّ ذكره الحافظ بإسناده إلى نبُيح قال (( كنَّا عنده وھو  
متَّكئ، فذكرنا علياًّ ومعاوية، فتناول رجلٌ معاويةَ، فاستوى أبو 

 اللهكنَّا ننزلُ رفاقاً مع رسول : سعيد الخدري جالساً، ثمَّ قال
سلم، فكنَّا رفقةً فيھا أبو بكر، فنزلنا على عليه وآله و اللهصلَّى 

أھل أبيات وفيھم امرأة حُبلى، ومعنا رجلٌ من أھل البادية، 
ك أن تلدِي غ+ماً، قالت: فقال للمرأة الحامل : قال! نعم: أيَسَُرُّ

إن أعطيتنِيِ شاةً ولدَتِ غ+ماً، فأعطَتْه، فسَجَع لھا أسجاعاً، ثمَّ 
ة قام فتقيَّأ كلَّ عمد إلى الشاةِ فذبحھا وط ا علم بالقصَّ بخھا، وجلسنا نأكل منھا ومعنا أبو بكر، فلمَّ

لو. أنَّ له صحبةً من : ثمَّ رأيتُ ذلك البدََويَّ أتُيِ به عمر بن الخطاب وقد ھجا اKنصارَ، فقال لھم عمر: شيءٍ أكل، قال

عليه وآله وسلم ما أدري ما نال فيھا  اللهصلَّى  اللهرسول 
عليه وآله  اللهصلَّى  اللهتكُموه، ولكن له صحبة مِن رسول لكََفيَْ 

 .((وسلم 
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لفظ علي بن الجعد، ورجال ھذا الحديث  )) :ثمَّ قال الحافظ
عنه عن معاتبتهِ فض+ً عن  �? ثقات، وقد توقَّف عمر رضي

عليه وآله وسلم، وفي  اللهمعاقبتهِ لكونه علم أنَّه لقي النَّبيَِّ صلَّى 
ذلك أبينُ شاھد على أنَّھم كانوا يعتقدون أنَّ شأنَ الصحبة . 
 .((يعدله شيء 

�? ثمَّ ذكر أحاديث في فضل أصحاب رسول ، ورجال � 
ج  اbسناد ثقات كما قال الحافظ ابن حجر، فعليُّ بن الجعد خرَّ
له البخاري وأبو داود، وزھير بن معاوية واKسود بن قيس 

ج لھم أصحاب الكتب الستة، ونُ  ج له خرَّ بيح العَنزَي خرَّ
: أصحاب السنن، قال عنه المزيُّ في تھذيب الكمال (( روى  

 عنه اKسود بن قيس وأبو خالد الدا.ني، قال أبو 
ثقة لمَ يرو عنه غير اKسود بن قيس، وذكره ابن حبان : زرعة

((في كتاب الثقات  : ، وقال الحافظ في تھذيب التھذيب (( : قلت 
كوفي تابعي ثقة، وذكره علي بن المديني في : وقال العجلي

جملة المجھولين الذين يروي عنھم اKسود بن قيس، وصحح 
 .((الترمذي حديثه وكذلك ابن خزيمة وابن حبان والحاكم 

، وفيھم نبُيح ھو (( رجال ھذا الحديث ثقات )) :وقول الحافظ
ا قوله في التقريب عنه (( مقبول )) :المعتمَد، وأمَّ حيث : ، أي

.ع، فغير مقبوليتُابَ   

و. شكَّ أنَّ ھجوَ ھذا اKعرابي الصحابي ل�نصار . يرجع 
؛ Kنَّ ذلك نفاقٌ، وإنَّما يرجع لشيء � إلى نصُرتھم للرسول
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غير ذلك، وسيأتي نقل ابن حجر عن القرطبي صاحب المفھم 
 .ما يوضح ذلك

مِّ الذي أضافه المالكي  وقد يكون ھذا الھجوُ أخفَّ من الذَّ
عنه  �? ل�نصار، وذلك بنسبته إلى أكثرھم كون علي رضي

أولى بالخ+فة من أبي بكر، كما سيأتي عند ذِكر تشكيكه في 
أحقَّية أبي بكر بالخ+فة، ؛ فإنَّ ذلك سوءُ ظنٍّ بھم، وأنَّھم يأبوَن 
  :�إ.َّ غير أبي بكر، وقد قال النَّبيُِّ 
(( والمؤمنون إ.َّ أبا بكر  اللهيأبىَ   )). 

حبة لكلِّ من رآه أو سَمع منه حديثاً ويد لُّ أيضاً لشمول الصُّ
:وصحبه مدَّة وجيزة أو طويلة ما يلي  

نوا سنَّة رسول : اKول اللهأنَّ الذين دوَّ  � متَّفقون على ثبوت  
حبة لكلِّ مَن سَمِع منه  ، ولو كان الذي سمعه منه حديثاً �الصُّ

واحدا؛ً فإنَّھم يسوقون اKسانيد حتى تنتھي إلى الصحابة الذين 
نَّة والجماعة  ون عنھم، ومن طريقة أھل السُّ سمعوا منه ويترَضَّ
م على مَن كان  ي عن الصحابة عند ذِكرھم والتَّرحُّ الترضِّ

.بعدھم  

أنَّ الذين ألَّفوا في الصحابة أثبتوا فيھم مَن حصل له : الثاني
سول  د اللُّقيّ للرَّ �مجرَّ .ديثاً واحداً ، ومَن لمَ يرَوِ عنه إ.َّ ح  

أنَّ الذين ألَّفوا في الصحابة وغيرھم، عندما يأتي : الثالث
: ذكر الصحابي ـ سواء قلَّت صُحبتهُ أو طالت ـ يقولون عنه

صحابي، . يحتاجون إلى إضافة شيء على ھذا الوصف إ.َّ 
إذا كان الوصفُ فيه زيادة فضل ومنقبة، ككونه من السابقين 
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الرضوان، فإنَّھم يضُيفون ذلك إلى  إلى اbس+م أو مِن أھل بدر أو مِن أھل بيعة

حبة .وصف الصُّ  

أنَّ العلماءَ على مختلف العصور والدُّھور مُطْبقون : الرابع
على عدِّ كلِّ مَن أسلم بعد صُلح الحُديبية وظفر بصحبة النَّبيِِّ 
� ا   أنَّه من أصحابه، سواء قصرت مدَّة صحبتهِ أو طالت، ومِمَّ

ح ذ لك أنَّ المالكيَّ الذي ابتلي بالرأي الباطل، وھو قصَْر يوضِّ
الصحبة على المھاجرين واKنصار قبل صلح الحُديبية لمَ يجَد 
له سَلفَاً في ھذا الرأي الباطل إ.َّ شخصاً واحداً من المعاصرين 
اه، وھو عبد الرحمن محمد الحكمي، وقد ذكر في ملحق  سَمَّ

استه العليا في جامعة اbمام محمد بن سعود اbس+مية، وستأتي قراءته أنَّه طالبٌ يوُاصل در

.اbشارة إلى ذلك عند ذِكر إع+ن المالكي إف+سه من وجود سلفٍ له في رأيه سوى ذلك الشخص  

حابة الكثيرين  وبناءً على ھذا الرأي الباطل، ماذا يقالُ للصَّ
ضوان و � الذين أسلموا وصحِبوا النَّبيَِّ  سَمعوا بعد بيعة الرِّ

!تابعون، أم ماذا يقال لھم؟: حديثهَ؟ أيقالُ لھم  

أھي مرفوعةٌ أم غيرُ مرفوعة؟: وماذا يقال Kحاديثھم ! 

: وعند أھل السنة أنَّ المرفوعَ تصريحاً ما قال فيه الصحابيُّ 
�? سمعتُ رسول  � يقول كذا، وعندھم أنَّ اbسنادَ المنتھي  

موقوفٌ، والمنتھي إلى التَّابعي ومَن : إلى الصحابيِّ يقال له
اللهقال رسول (مقطوعٌ، وما قال فيه التابعي : دونه يقال له  � (

يقال له مرسل، وعلى ھذا الرأيِ الباطل للمالكي يحتاج اKمرُ 
إلى إعادة النَّظر في مصطلحات علم المصطلح، وذلك واضحٌ 
في شذوذه وشذوذ قدوته الحكمي، ثمَّ يقال أيضاً إنَّ ھذا الرأيَ 
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المحدَث في القرن الخامس عشر لو كان خيراً لسبق إليه سلفُ 
ھذه اKمَّة، وليس من المعقول أن يحُجب حقٌّ في العصور 

!المختلفة عن الناس ويدَُّخَر للمالكي وقدوته  

 :بقي بعد ذلك أن أشُير إلى أمورٍ 

لُ  ما ذكره مِن أنَّ صحبةَ مَن رآه بعد الحُديبية : اKمرُ اKوَّ
ة، وأنَّھا كصحبة المنافقين والكفار، مردودٌ بأنَّ رؤيةَ الصحابة رؤيةٌ مع اbيمان به والتصديق ليست شرعي

�بما جاء به، بخ+ف رؤية المنافقين والكفار، وقد مرَّ في الدليل الثامن أنَّه لما قال للنَّبيِّ  يا : رجلٌ  
ماذا له؟ : أرأيت من رآك فآمن بك وصدَّقك واتَّبعك! اللهرسول 

جابه فأ � : بقوله  (( طوبى له   )). 

حابيِّ المصدِّق للنَّبيِّ   وھو واضحٌ في الفرق بين رؤية الصَّ
 المتَّبع  �

له، ورؤية المنافقين والكفار، ومرَّ أيضاً في أثر المقداد ـ وھو 
: عنه �? الدليلُ الرابع عشر ـ قولهُ رضي (( لقد حضر ! اللهو 

اللهرسولَ   � على مناخرھم في جھنَّم؛ لمَ يجُيبوه  اللهُ أقوامٌ كبَّھم  
قوه، أوَ .َ تحمدون  عزَّ وجلَّ إذ أخرجكم .  اللهَ ولمَ يصدِّ

، قد كُفيتم �تعرفون إ.َّ ربَّكم، فتصدِّقون بما جاء به نبيُّكم 
 .((الب+ء بغيركم 

ـ في الدليل  �? ومرَّ قولُ شيخ اbس+م ابن تيمية ـ رحمه
: السادس  

(( تدَّ برؤية مَن رأى النَّبيَِّ ولھذا لمَ يعُ  � من الكفار والمنافقين؛  
فإنَّھم لمَ يروه رُؤيةَ مَن قصدُه أن يؤمن به ويكون من أتباعه 
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 .((وأعوانه 

ا تقدَّم يتَّضحُ بط+ن تسوية المالكي بين صحبة مَن  ومِمَّ
بعد الحُديبية وصحبةِ المنافقين والكفار،  � صحب النَّبيَِّ 

!؟}أفَنَجَْعَلُ المُسْلمِِينَ كَالمُجْرِمِينَ مَا لكَُمْ كَيْفَ تحَْكُمُونَ {  

: من قوله) 25:ص(ما ذكره في الحاشية : الثاني (( وقد  
مَن أسلم بعد الحُديبية إلى فتح ) اKصحاب(يدخل في مسمَّى 

 .((مكة 

ھذا الذي ذكره ك+مٌ جميلٌ لو سلمَِ مِن ذكر: أقول في  (( قد )) 
له؛ Kنَّ ذكره إ  يَّاه مصَدَّراً بھذا الحرف واضحٌ في عدم الجزمأوَّ

إنَّه أسلمُ تعريفٍ ـ وھو : بصحبة ھؤ.ء، لكن التعريف الذي قال
فيه الجزمُ بعدم صحبة مَن بعد  في الحقيقة أفسدُ تعريفٍ ـ

ـ  84:ص(الحُديبية، وكذا ك+مه اKخير الذي ختم به الكتاب 
واضحٌ في قصر الصحبة على المھاجرين واKنصار إلى ) 85

.زمن الحُديبية  

ح فسادَ تعريف الصحبة الشرعية المحمود أھلھا  ا يوضِّ ومِمَّ
، المثنى عليھم في الكتاب والسنة بقصَرِھا على مَن كان قبل 
الحُديبية، أنَّه يخرُجُ بذلك جمعٌ كبيرٌ من الصحابة مشھورون 
عنه الذي ھو أكثرُ الصحابة حديثاً عن  �? كأبي ھريرة رضي

اللهسول ر ، وكأبي موسى اKشعري وخالد بن الوليد رضي � 
عنھما، وغيرھم مِمَّن ھاجر إلى النَّبيِِّ  الله � قبل فتح مكة وبعد  

ه عبد  �الحُديبية، بل وكالعباس عم النَّبيِِّ  بن  اللهوابن عمِّ
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عنھما، وكلّ من ھاجر إلى النَّبيِِّ  اللهعباس رضي  � قبل فتح  
.مكة فھو من المھاجرين كما تقدَّم إيضاحُ ذلك بأدلَّتهِ  

وأمّا أبناءُ المھاجرين واKنصار فقد أخرجھم من : الثالث
حبة الشرعية التي خصَّ بھا المھاجرين واKنصار قبل  الصُّ

): 28:ص(الحُديبية، فقال في  (( و. يدخل فيھم ـ يعني اKنصار  
بناءُ ، كما . يدخل في المھاجرين أ)اKطفال(ـ أبناءُ اKنصار 

! المھاجرين )) ): 28:ص(، وقال أيضاً في  (( ومنھم ـ يعني  
الذين اتَّبعوا المھاجرين واKنصار بإحسان ـ أبناءُ المھاجرين 

! وأبناءُ اKنصار )) ).87و 85:ص(، وأكَّد ذلك في   

ا كونُ أبناء المھاجرين واKنصار من الذين : أقول أمَّ
فھو  � اتبّعوھم بإحسان ففيه تفصيل، فمَن كان منھم رأى النَّبيَِّ 

من أصحابه، ومن لمَ يره منھم فإنَّه يكون من التابعين للصحابة 
 .بإحسان

الحسن والحسين : ومن المعلوم قطعاً أنَّ من القسم اKول
عنھم، وھم مِن أھل بيته  اللهبن جعفر رضي  �? وعبد � ،

عنھما الذي كان عمرُه عند  اللهومنھم النعمان بن بشَير رضي 
فاة النَّبيِِّ و � عنھما  اللهثمان سنين، والسائب ابن يزيد رضي  

: الذي قال (( حُجَّ بي مع النَّبيِِّ   � وأنا ابن سبع سنين   ، وكلُّھم ((
 .�رَوَوا اKحاديث عن النَّبيِِّ 

حبة التي  � ولكلِّ مَن رأى النَّبيَِّ  من ھذا القسم شرفُ الصُّ
ه بھا  يا رسول )) :، جواباً لمَِن قال له(( طوبى له )) :بقوله � نوَّ
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ماذا له؟ : أرأيتَ مَن رآك فآمن بك وصدَّقك واتَّبعك! �? )) ،
.وقد مرَّ ذِكر ھذا الحديث قريباً   

ا من أسلم عام الفتح وما بعده فقد جزم بعدمِ : الرابع وأمَّ
): ـ الحاشية 25:ص(دخولھِم في مسمَّى اKصحاب، فقال في  (( 

قاء قريش، و. عُتقاء ثقيف، و. مَن كان لكن . يدخل فيھم طلُ
!! في حكمھم من اKعراب والوفود بعد فتح مكة )). 

إنَّ من المعلوم أنَّ كلَّ مَن رآه: أقول مؤمناً به متَّبعاً له  � 
فھو من أصحابه، وقد مرَّ الدليل على ذلك قريباً، ومن ھؤ.ء 
عام فتح مكة وما بعده، وكذا الذين  � مَن أسلم وصحب النَّبيَِّ 
ة الوداع  .شھدوا معه حجَّ

ومن أشھر الذين أسلموا عام الفتح أبو سفيان وابناه يزيد 
 � ومعاوية وسُھيل بن عمرو وعتَّاب بن أسيد الذي جعله النَّبيُِّ 

أميراً على مكة بعد فتحھا، والحارث بن ھشام وعكرمة بن أبي 
 .جھل وغيرھم

ا ذھب عمر بن الخطاب رضي إلى الشام، لقيه  عنه �? ولمََّ
أبو عُبيدة وأمراء اKجناد، وأخبروه أنَّ الطاعون وقع بالشام، 

اللهفاستشار عمر أصحابَ رسول   � لين، ثمَّ :  المھاجرين اKوَّ
اKنصار، ثمَّ مشيخة قريش من مھاجرة الفتح، فقد روى 

ـ واللفظ للبخاري ـ عن ابن ) 2219(ومسلم ) 5729(البخاري 
: عباس (( عنه خرج إلى الشام،  اللهأنَّ عمر بن الخطاب رضي  

أبو عُبيدة وأصحابه، : حتى إذا كان بسَِرْغ لقيه أمُراءُ اKجناد
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فقال : فأخبروه أنَّ الوباءَ قد وقع بأرض الشام، قال ابن عباس
لين، فدعاھم، فاستشارھم، : عمر ادْعُ لي المھاجرين اKوَّ

: لفوا، فقال بعضُھموأخبرھم أنَّ الوباءَ قد وقع في الشام، فاخت
معك : قد خرجنا Kمرٍ، و. نرى أن ترجع عنه، وقال بعضُھم

اللهبقيَّة الناس وأصحابُ رسول  ، و. نرى أن تقُدِمَھم على � 
ادْع لي اKنصار، : ارتفعِوا عنِّي، ثمَّ قال: ھذا الوباء، فقال

فدعوتھُم فاستشارھم، فسلكوا سبيلَ المھاجرين، واختلفوا 
ادْعُ لي مَن كان ھھنا : ارتفعِوا عنِّي، ثمَّ قال: كاخت+فھِم، فقال

َ◌ختلف منھم عليه من مشيخة قريش من مُھاجِرة الفتح، فدعوتھُم فلمَ ي

إنِّي مُصبحٌ على ظھر، : نرى أن ترجع بالناس و. تقُدِمھم على ھذا الوباء، فنادى عمر في الناس: رج+ن، فقالوا

... فأصْبحِوا عليه  )) : في آخرهالحديث، و  (( فجاء    
: عبد الرحمن بن عوف ـ وكان متغيِّباً في بعض حاجته ـ فقال
اللهإنَّ عندي في ھذا علماً، سَمعتُ رسول   � إذا سَمعتمُ : يقول 

به بأرضٍ ف+ تقدموا عليه، وإذا وقع بأرضٍ وأنتم بھا ف+ 
عمرُ ثمَّ انصرف  اللهَ تخرجوا فراراً منه، فحمد  )). 

 �? وھو واضحٌ في أنَّ عمرَ استشار الصحابةَ رضي
عنھم، ومنھم كبار الذين أسلموا عام الفتح، واستقرَّ رأيهُ على 
الرجوع وعدم الدخول على الطاعون، ثمَّ إنَّ عبد الرحمن بن 

عنه أخبر بمِا عنده من الحديث في ذلك، فسُرَّ  اللهعوف رضي 
.ثمَّ انصرف اللهَ بذلك عمر وحَمِد   

* * *  

د المالكي آياتٍ وأحاديث وآثاراً يستدلُّ بھا على وقد أور ھذا
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�قصَْر صُحبة الرسول  على المھاجرين واKنصار قبل صُلح  
ا  الحُديبية، وليس فيما أورده ما يدلُّ على دعواه؛ Kنَّھا إمَّ
نصوصٌ فيھا ذِكر المھاجرين واKنصار والثناء عليھم، وذلك 
ا  حبة عليھم دون غيرھم، وإمَّ ، لكن . تدلُّ على قصر الصُّ حقٌّ

فاً على آياتٌ وأحاديث فيھا الثناء على الصحابة عموماً ح َ◌مَلھَا تعسُّ

ا أحاديثُ وآثارٌ فيھا ذكرُ الصحابي أصحابَ رسول  هللالمھاجرين واKنصار فقط، وإمَّ ، وھي . � 
تدلُّ على إخراج المتكلِّم والمخاطَب من الصحابة، كما سيأتي 

ثيرٍ من أدلَّتهِ على وجه التفصيل، ولمَ إيضاح ذلك عند ذكر ك
أتعقَّبْه في كلِّ دليلٍ أورده؛ Kنَّ اbجابةَ عن بعض أدلَّته تغني 
ا يشابھھا، ولمَ أرتِّب الردَّ عليه على  عن اbجابة عن غيرھا مِمَّ
رٍ قبل اbجابة  وفق ترتيب أدلَّته، بل قد أجيب عن دليل متأخِّ

.على ما كان ھو قدَّمه  

* * *  

لقَدَْ تاَبَ {استد�لهُ بآية  عَلىَ النَّبيِِّ وَالمُھَاجِرِينَ   ُ ? 
:والرد عليه} وَا�نَصَارِ   

27ـ  25:ص(قال في  لُ  )) :( مع أنَّ غزوةَ تبوك : الدليلُ اKوَّ
في السنة التاسعة بعد العودة من حصار الطائف، وكان عددُ 

واKنصار  جيش المسلمين فيھا ث+ثين ألفاً، يعتبر المھاجرون
 :فيھم قلَّة، ومع ذلك لمَ يأت الثناءُ إ.َّ عليھم، كما في قوله تعالى

عَلىَ النَّبيِِّ وَالمُھاَجِرِينَ وَاKنَصَارِ الَّذِينَ اتَّبعَُوهُ  اللهُ لقَدَْ تاَبَ {
فيِ سَاعَةِ العُسْرَةِ مِن بعَْدِ مَا كَادَ يزَِيغُ قلُوُبُ فرَِيقٍ مِنْھمُْ ثمَُّ تاَبَ 

.}عَليَْھِمْ إنَِّهُ بھِِمْ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ   
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لماذا لمَ يخبرنا: والسؤال عزَّ وجلَّ أنَّه قد تاب على كلِّ  �ُ ? 
 جيش 
�النَّبيِِّ   اللهلقد تاب : (عزَّ وجلَّ  اللهُ لماذا لمَ يقل ! يوم تبوك؟ 

أو ! ؟)...على النبي والذين آمنوا الذين اتبّعوه في ساعة العسرة
!؟...)نَّبيِِّ والمؤمنين على ال(...   

عزَّ وجلَّ المھاجرين  �? الجوابُ واضحٌ بأنَّ تخصيصَ 
واKنصار بالتوبة دليلٌ على أنَّ مَن سواھم ليسوا في منزلتھم، 

.و. يجوز الجزمُ بالتوبة عليھم  

 اللهُ ـ و اللهَ عنھم، وكأنَّ  �ُ ? وإنَّما نسكتُ عنھم كما سكت
أعلم ـ أراد بقصَْره الثناءَ على المھاجرين واKنصار أن يشُعر 
مَن سواھم بأنَّ المھاجرين واKنصار لمَ يستحقوا التوبة عليھم 

إ.َّ بأعمال جليلةٍ قدَّموھا في الماضي، وأنَّ على مَن  اللهمن 
عليھم كما تاب  اللهُ سواھم أن يكُثروا من التَّأسِّي بھم حتى يتوب 

بعضَ الذين يخَلطون  على المھاجرين واKنصار، والغريبُ أنَّ 
تاب على جميع  اللهَ اKمورَ يستدلُّون باjية السابقة على أنَّ 

م  اللهَ الصحابة، مع أنَّ  عزَّ وجلَّ كان يستطيع أن يقول ذلك ويعُمِّ
التوبةَ على كلِّ المؤمنين يومئذ، ولكنَّه لمَ يقتصر على 

!! المھاجرين واKنصار إ.َّ لحكمة )). 

والغريبُ أنَّ بعضَ الذين  )) :وعلَّق في الحاشية على قوله
تاب على  �َ ? يخلطون اKمورَ يستدلُّون باjية السابقة على أنَّ 
((جميع الصحابة  : بقوله   
(( ويقصدون بالصحابة كلَّ مَن رأى النَّبيَِّ   � أو لقَيِهَ من  
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!! المسلمين، ثمَّ يقولون ھذا وقلوبھم على الطُّلقَاء  )). 

 :ذلك من وجوه والجوابُ عن

على  اللهإنَّ اjيةَ مشتملةٌ على توبة : أن يقال: اKوّل
المھاجرين واKنصار الذين معه في غزوة تبوك، لكن ليس في 
حبة على المھاجرين  ذلك دليلٌ على ما زعمه من قصر الصُّ
واKنصار قبل الحُديبية وھو الذي من أجله أورد اjية، وسبق 

ّ◌َ◌ة على شمول الصحبة لكلِّ مَن صحبه أو رآه بعد الحُديبية إلى حين وفاته أن أوردتُ اKدلَّةَ الدال

�. 

عزَّ وجلَّ على مَن أسلم  اللهأنَّ اjيةَ دالَّةٌ على توبة : الثاني
وھاجر إلى المدينة بعد الحُديبية وقبل فتح مكة، ومنھم أبو 
موسى اKشعري وأبو ھريرة وخالد بن الوليد وعمرو بن 

، وقد أخرجھم المالكي، وسبق أن ذكرت العاص وغيرھم
.اKدلَّةَ الدالَّة على استمرار الھجرة المحمود أھلھا إلى فتح مكة  

أنَّ اjيةَ وإن لمَ تنصَّ على التوبة على غير : الثالث
المھاجرين واKنصار، فليس فيھا دليلٌ على حرمان الذين 
�أسلموا بعد الفتح وخرجوا مع النَّبيِِّ   اللهإلى تبوك من فضل  

نَّة الصحيحة حصول اKجر لمَِن لمَ  ورحمته، بل قد ثبت في السُّ
يخرج إلى تبوك بسبب العذر، تبعاً للخارجين إليھا، فقد روى 

: عنه اللهعن أنس رضي ) 4423(البخاري في صحيحه  (( أنَّ  
اللهرسول   � إنَّ : رجع من غزوة تبوك فدََناَ من المدينة فقال 

ا سِرْتمُ مسيراً و. قطعتم وادياً إ.َّ كانوا معكم، بالمدينة أقواماً م
وھم بالمدينة، حَبسََھم : وھم بالمدينة؟ قال! اللهيا رسول : قالوا
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 .((العُذر 

بإسناده عن جابر ) 1911(وروى مسلم في صحيحه 
: عنه قال �? رضي (( كنَّا مع النَّبيِِّ   � إنَّ : في غزاة، فقال 

بالمدينة لرجا.ً ما سِرتمُ مسيراً و. قطعتمُ وادياً إ.َّ كانوا 
 .((معكم، حبسھم المرض 

، (( إ.َّ شَرَكوكم في اKجر )) :وبإسنادٍ آخر إليه، وفيه زيادة
ولماذا البخل على أھل الفضلِ بما ! فلماذا تحجر الواسع؟

ل به عليھم مِمَّن كانوا معه في غزوة تبوك من  �? تفضَّ
تھم الھجرة، لكن لمَ يفَتُھم الجھادُ والنيَّة الطُّلقَاء وغيرھم، وقد فات

فقد قال ! والنَّفيرُ عند ا.ستنفار؟ �: (( . ھجرة بعد الفتح،  
((ولكن جھادٌ ونيَّة، وإذا استنُفرتم فانفروا  أخرجه البخاري  

).2825(ومسلم في صحيحيھما، واللفظ للبخاري   

عليھم في كتابه العزيز إنَّما  �? ثمَّ إنَّ اKنصارَ الذين أثنى
لوا اسمَ النُّصرة ووصْفھَا لكونھِم نصروا الرسول  ، وقد �حصَّ

ل المھاجرون وصْفَ النُّصرةِ مع الھجرة، ومَن لمَ يكن  حصَّ
�من المھاجرين واKنصار وقد نصر النَّبيَِّ  وجاھد معه في  

له نصيبٌ من ھذا الوصف في الجملة، وله الثواب  اللهسبيل 
ه عل هللالجزيل من   اللهى ما حصل منه من النُّصرة، وقد نوَّ

اللهبفضل وثواب مَن آمن وجاھد مع رسول   � في غزواته ـ  
: ومنھا تبوك ـ بقوله سُولُ وَالَّذِينَ آمَنوُا مَعَهُ جَاھدَُوا } لكَِنِ الرَّ

بأِمَْوَالھِِمْ وَأنَفسُِھِمْ وَأوُلئَكَِ لھَمُُ الخَيْرَاتُ وَأوُلئَكَِ ھمُُ المُفْلحُِونَ 
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لھَمُْ جَنَّاتٍ تجَْرِي مِن تحَْتھِاَ اKنَْھاَرُ خَالدِِينَ فيِھاَ ذَلكَِ  اللهُ أعََدَّ 
، وأخبر أنَّه كافيه وكافي مَن اتَّبعه من المؤمنين }الفوَْزُ العَظِيمُ 
وَمَنِ اتَّبعََكَ مِنَ المُؤْمِنيِنَ  اللهُ ياَ أيَُّھاَ النَّبيُِّ حَسْبكَُ {: في قوله }. 

* * *  

لوُنَ مِنَ المُھَاجِرِينَ {: استد�لهُ بآية ابقِوُنَ ا�وََّ وَالسَّ
، والرد عليه}وَا�نَصَارِ  : 

29ـ  27:ص(قال في  قول: الدليل الثاني )) :( عزَّ  �? 
لوُنَ مِنَ المُھاَجِرِينَ وَاKنَصَارِ وَالَّذِينَ {: وجلَّ  ابقِوُنَ اKوََّ وَالسَّ

عَنْھمُْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأعََدَّ لھَمُْ جَنَّاتٍ  اللهُ اتَّبعَُوھمُْ بإِحِْسَانٍ رَضِيَ 
.}تجَْرِي تحَْتھَاَ اKنَْھاَرُ خَالدِِينَ فيِھاَ أبَدًَا ذَلكَِ الفوَْزُ العَظِيمُ   

عزَّ وجلَّ بث+ث طوائف كانت كلُّھا في عھد  �? فھنا أخبر
 :�النَّبيِِّ 

وھذا قيْدٌ يخُرج السابقون من المھاجرين، : الطائفة اKولى
رين من المھاجرين كخالد بن الوليد رضي عنه، و.  �? المتأخِّ

يدخل فيھم أبناء المھاجرين و. رجال الوفود إن لمَ يبقوا في 
.المدينة، حتى ولو أسلموا قبل الحُديبية  

ھم اKنصار، و. يدخل فيھم أبناء اKنصار : والطائفةُ الثانية
كما . يدخل في المھاجرين أبناءُ المھاجرين) اKطفال( . 

الذين اتَّبعوھم بإحسان، كالمھاجرين بعد : الطائفة الثالثة
الحُديبية والمھاجرين من وفود العرب مِمَّن ثبت على اbس+م 
دَّة، ومنھم أبناءُ المھاجرين وأبناء اKنصار، وقد يدخل  أيَّام الرِّ
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ثقيف  في ھؤ.ء مَن حسن إس+مه من طلُقاء قريش وعُتقاء
 .وغير ھؤ.ء

؛ )اbحسان(فيھم  �? إذن فالمھاجرون واKنصار لمَ يشترط
Kنَّ الھجرةَ والنُّصرةَ اللَّتين تقتضيان اbنفاقَ والجھادَ في أيَّام 
عف ھما من أفضل اKعمال، و. يحتاج ھذا لقيد اbحسان،  الضَّ

؛ Kنَّ )من المھاجرين بإحسان واKنصار بإحسان: (... فلمَ يقل
جلَ إن قام بالھجرة التي تقتضي ترك اKوطان واKو .د ھي غاية الرَّ

لھِم مھمَّة حماية اbس+م في أيامه اKولى .  اbحسان، كما أنَّ النُّصرة التي أجلبت على اKنصار قبائل العرب، مع تحمُّ

.تحتاج لقيد اbحسان؛ Kنَّھا في الذِّروة منه  

ة اbس+م والمسلم ين فأصبحت الھجرةُ إلى النَّبيِِّ أما بعد قوَّ
� تعود على نفس المھاجر بالمصلحة بعد أن كانت قبل ذلك  
�تعود على النَّبيِِّ  ا بعد   بالمصلحة وعلى المھاجر أيضاً، أمَّ

فتح مكة فأصبح ا.لتحاق بالمسلمين يعني الغنيمة والس+مة 
.لكثرة المال وأمن القتل  

عزَّ وجلَّ الثناءَ على  �ُ ? ولھذا كلِّه نعرف لماذا قصََرَ 
ثمَّ قيد المھاجرين بالسابقين منھم،  المھاجرين واKنصار فقط،

!!وھم المھاجرون الھجرة الشرعية  )). 

 :ويجُاب على ذلك بما يلي

أنَّه ليس في اjيةِ دليلٌ على ما أوُرِدَت اjية من : اKول
حبة على المھاجرين واKنصار قبل  أجله، وھو قصر الصُّ

حُديبية، ثمَّ إنَّه جاء في سياق اjية عند المالكي زيادة حرف ال (( 
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((من  ، وھو خطأ، وھذا ھو الموضع }تحَْتھَاَ اKنَْھاَرُ {قبل  
))الوحيد في القرآن الذي لمَ يأت فيه حرف  من   )) تحَْتھَاَ {قبل  

.}اKنَْھاَرُ   

جاء في اjية وصْف المھاجرين بالسابقين، وھو : الثاني
رون، وقد  يدلُّ على أنَّ المھاجرين فيھم سابقون وفيھم متأخِّ
ذكر ابنُ كثير في تفسيره عند تفسير ھذه اjية قولين في المراد 

لين من المھاجرين واKنصار، أحدھما أنَّھم : بالسَّابقين اKوَّ
ضوان عام  مع  أنَّھم الذين صلَّوا إلى القبلتين: الحُديبية، والثانيالذين أدركوا بيعة الرِّ

اللهرسول  ، وقدكان تحويل القبلةِ إلى الكعبة بعد الھجرة � 
.بستة عشر شھراً   

رون مَن ھاجر  وعلى القول اKول يكون المھاجرون المتأخِّ
 بعد الحُديبية وقبل فتح مكة، ومِن ھؤ.ء خالد بن الوليد رضي

عنه وغيره، وقد أخرجھم المالكي من الصحبة ذات المدح  �?
.والثناء، وكذلك الھجرة ذات المدح والثناء  

أنَّ الذين اتَّبعوا السابقين اKولين من المھاجرين : الثالث
صحابة، : القسم اKول: واKنصار بإحسان ينقسمون إلى قسمين

�وھم الذين صحبوا الرسول  .ورأوه   

الذين لمَ يصَحبوا النَّبيَِّ : والثاني ولمَ يرَوه، مِمَّن كان في  � 
 .زمنھم أو بعدھم

.حصلُ للجميع اKجرُ العظيمُ الموعود به في اjيةوي  

أنَّ ما ذكره عن المھاجرين بعد الحُديبية وقبل فتح : الرابع
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))مكة من أنَّ  الھجرة تعود على نفس المھاجر بالمصلحة، بعد  
�أن كانت قبل ذلك تعود على النَّبيِِّ  بالمصلحة وعلى  
((المھاجر أيضاً  غير صحيح؛ فإنَّ المصلحة تعود بجھاد مَن  
�جاھد منھم على النَّبيِِّ  والمسلمين، ومن أوضح اKمثلة لذلك  

عنه من الب+ء الحسن في  اللهما حصل لخالد بن الوليد رضي 
الغزوات التي شھدھا، ومنھا غزوة مُؤْتة التي أمَّر نفسَه فيھا 
، وما �بعد استشھاد اKمراء الث+ثة الذين عَيَّنھَم الرسول 

فتح للمسلمين في إمارته، فقد روى البخاري في حصل من ال
: عنه اللهبإسناده عن أنس رضي ) 4262(صحيحه  ((  أنَّ النَّبيَِّ  

� نعَى زيداً وجعفراً وابنَ رواحة للناس قبل أن يأتيھَم خبرُھم،  
أخذ الرايةَ زيدٌ فأصُيب، ثمَّ أخذ جعفرٌ فأصُيب، ثمَّ أخذ : فقال

ابنُ رواحة فأصُيب ـ وعيناه تذرفان ـ حتى أخذ الرايةَ سيفٌ 
عليھم  اللهحتى فتح  اللهمن سيوف  )). 

حبة  �? وھذا السيف من سيوف لمَ يظفر بشرف الصُّ
اللهلرسول   � على رأي المالكي الباطل الذي قصََر فيه  

حبة على المھاجرين واKنصار قبل الحُديبية .الصُّ  

مطلب ومن أوضَح اKمثلة أيضاً ثبوت العباس بن عبد ال
وأبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب ـ وھو من الطُّلقاء ـ 
� مع رسول الله حينما انھزم الناسُ يومَ حُنين، ففي صحيح  

: من حديث العباس رضي الله عنه قال) 1775(مسلم  (( شھدتُ  
اللهمع رسول   � يوم حنين، فلزمتُ أنا وأبو سفيان بن الحارث  

� بن عبد المطلب رسولَ الله فلمَ نفارِقه، ورسول الله   � على  
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ا التقى  بغلةٍ له بيضاء، أھداھا له فروة بن نفُاثة الجذامي، فلمَّ
هللالمسلمون والكفَّار ولَّى المسلمون مُدبرين، فطَفقِ رسولُ   � 

وأنا آخذٌ بلجام بغلةِ : يرُكضُ بغْلتَهَ قبِلَ الكفَّار، قال عباس
اللهرسول   � ع، وأبو سفيان آخذٌ برِكاب إرادةَ أن . تسُرِ أكفُّھا  

(( ... � رسول الله .الحديث   

ه اللذان ثبَتَاَ مع  ه وابنُ عمِّ وھذان الصحابيان الجلي+ن عمُّ
�? رسول  � ا يوم حُنين وقد عادت مصلحةُ إس+مھما   ولمَ يفرَِّ
، . يعتبرھما المالكي من �في ھذه الغزوة على الرسول 

حبة  الصحابة؛ Kنَّ إس+مھما بعد الحُديبية، وھو يقصُر الصُّ
.على المھاجرين واKنصار قبل الحُديبية  

: أنَّ قولهَ: الخامس (( ا بعد فتح مكة فأصبح ا.لتحاق   أمَّ
 ((بالمسلمين يعني الغنيمة والس+مة؛ لكثرة المال وأمن القتل 

ليست س+متهُ من القتل  اللهغيرُ صحيح؛ Kنَّ المجاھدَ في سبيل 
.ه قد يقُتل وقد يسلمَمُحقَّقة؛ً فإنَّ   

ا ما ذكره من أنَّ أبناءَ المھاجرين . يدخلون في : السادس أمَّ
المھاجرين، وأنَّ أبناءَ اKنصار . يدخلون في اKنصار، وقد 
حبة على المھاجرين واKنصار، فمُقتضاه أنَّ أبناء  قصَر الصُّ
المھاجرين واKنصار ليسوا من الصحابة، وسبق أن ذكرتُ أنَّ 
�مَن رأى النَّبيَِّ  من أبناء المھاجرين واKنصار فھو من  
.الصحابة، بخ+ف مَن لمَ يرَه منھم  

* * *  
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 :استد�لهُ بآيات سورة الحشر والرد عليه

31ـ  30:ص(وقال في  رٌ : الدليل الثالث )) :( وھو مفسِّ
 للِْفقُرََاءِ المُھاَجِرِينَ {: عزَّ وجلَّ  �? للدليل السَّابق، وھو قول

 اللهِ الَّذِينَ أخُْرِجُوا مِن دِياَرِھِمْ وَأمَْوَالھِِمْ يبَْتغَُونَ فضَْ+ً مِنَ 
ادِقوُنَ وَالَّذِينَ  اللهَ وَرِضْوَاناً وَينَصُرُونَ  وَرَسُولهَُ أوُلئَكَِ ھمُُ الصَّ

ارَ وَاbِيـمَانَ مِن قبَْلھِِمْ يحُِبُّونَ مَنْ ھاَجَرَ إلِيَْھِمْ  ؤُوا الدَّ وَ.َ يجَِدُونَ تبَوََّ

ا أوُتوُا وَيؤُْثرُِونَ عَلىَ أنَفسُِھِمْ وَلوَْ كَانَ بھِِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يوُقَ شُحَّ نفَْسِ  هِ فأَوُلئَكَِ ھمُُ المُفْلحُِونَ فيِ صُدُورِھِمْ حَاجَةً مِمَّ

ناَ الَّذِينَ سَبقَوُناَ باbِِيـمَانِ وَ.َ وَالَّذِينَ جَاؤُوا مِن بعَْدِھِمْ يقَوُلوُنَ رَبَّناَ اغْفرِْ لنَاَ وbَِخْوَانِ 
 .{تجَْعَلْ فيِ قلُوُبنِاَ غِ+ًّ للَِّذِينَ آمَنوُا رَبَّناَ إنَِّكَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ 

أيضاً في ھذه اjية قصََر: أقول عزَّ وجلَّ الثناءَ على  �? 
ل في  المھاجرين واKنصار، وأخبرنا بع+ماتھم، ثمَّ فصَّ
اbحسان المشترََط فيمَن بعدھم بأنَّه ـ إضافة لصالح اKعمال ـ 
من ع+ماته الكبرى الدعاء للسابقين من المھاجرين واKنصار، 

ض لھم ببغُض أو سبٍّ  .وعدم التعرُّ  

ليس المقصود منھم إ.َّ  {والَّذِينَ سَبقَوُناَ باbِِيـمَانِ }
ة المھاجرين واKنصار فقط، كما تدلُّ عليه اjيات السابقة د.ل

وَالَّذِينَ جَاؤُوا {: واضحة، ويقول البغوي في تفسير قوله تعالى
يعني التابعين، وھم الذين يجيئون بعد المھاجرين  }مِن بعَْدِھِمْ 

.اھـ. واKنصار إلى يوم القيامة  

فھذا إقرارٌ من البغوي بأنَّ مَن بعد المھاجرين : أقول
، يعنيِ أنَّ الناسَ مِن خالد بن )التابعين(واKنصار يسُمون 

الوليد وعمرو بن العاص، مروراً بمعاوية والوليد، وانتھاءً بنا 
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في ھذا العصر مأمورون بحبِّ المھاجرين واKنصار، الذين 
مورون بالدعاء لھم وا.ستغفار لھم؛ Kنَّھم السببُ قام عليھم اbس+م حتى استوى، ومأ

ين، بل مَن أسلم ب �? بعد عد الحُديبية ورسولهِ في قيام ھذا الدِّ
 .((إلى فتح مكة مأمورون ابتداءً، ومَن بعدھم من باب اKولى 

الدعاء للسابقين من  )) :وعلَّق في الحاشية عند قوله
ض لھم ببغُض أو سبٍّ   (( المھاجرين واKنصار، وعدم التعرُّ
وھذا اbحسان لمَ يفعله بعضُ الطُّلقَاء كمعاوية والوليد  )) :بقوله

بن عُقبة وبسُر بن أبي أرطاة والذين حاربوا السابقين كعليٍّ 
ضوانيِّين الذين كانوا مع علي، باbضافة  ار والبدريِّين والرِّ وعمَّ
إلى سبِّھم علياًّ على المنابر، وسَنِّ ھذه السنة السيِّئة، إذن فالذين 

لُ من خالف اKمر اbلھَي با.ستغف طعنوا في ار للذين سبقونا الصحابة ھم أولئك الطُّلقَاء، وھم أوَّ
 .(( !!باbيمان

والَّذِينَ سَبقَوُناَ } )) :وعلَّق في الحاشية أيضاً على قوله
ليس المقصود منھم إ.َّ المھاجرين واKنصار فقط، } باbِِيـمَانِ 

((كما تدلُّ عليه اjيات السابقة د.لة واضحة  : بقوله  (( وعلى  
ة للذين يستدلُّون بھذه اjيات على وجوب السكوت  ھذا ف+ حُجَّ
عن دراسة التاريخ وذِكر الظالمين بظلمِھم والعادلين بعدلھِم؛ 
 .(( !!حتى يعرفَ الناسُ موطنَ القدُوة والتأسِّي من السلف

 :ويجُاب عن استد�له بما يلي

أنَّ اjيات الث+ث في بيان مصارف الفيء، وھي : اKول
دليل فيھا  مشتملةٌ على الثناء على المھاجرين واKنصار، و.
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حبة على المھاجرين  على ما أراده المالكي من قصَْر الصُّ
.واKنصار قبل صُلح الحُديبية  

أنَّ اjيةَ الثالثة في الذين يجيئون بعد المھاجرين : الثاني
واKنصارمن فتح مكة وما بعده، داعين لھم لسبقھم باbيمان، 

عزَّ وجلَّ س+مةَ قلوبھم من الغلِّ للذين آمنوا،  اللهوسائلين 
وليس فيھا خروجُ من أسلم بعد الحُديبية وقبل فتح مكة ، كخالد 
حبة  بن الوليد وعمرو بن العاص ونحوھما من وصْف الصُّ

.والھجرة، كما زعم المالكي  

أنَّ ما جرى من خ+ف بين بعض المھاجرين : الثالث
عنه وبين بعض مَن أسلموا عام الفتح  هللالسابقين كعليٍّ رضي 

بله أو بعده . يقتضي نيَل مَن بعدھم مِن أحدٍ منھم، بل أو ق
الواجب مَحبَّة الجميع والثناء عليھم والدعاء لھم وإنزالھم 
منازلھم، وقد وُعدوا جميعاً بالحُسنى، وما كان في قلوبھم من 

ينزعُه كما أخبر بذلك في كتابه العزيز  اللهغلٍّ إن بقي فإنَّ 
وَنزََعْناَ مَا فيِ صُدُورِھِمْ {: بقوله في سورتي اKعراف والحِجر

: ، وما أحسن ما قاله شارح الطحاوية}مِنْ غِلٍّ  (( والفتنُ التي  
عنه ـ قد  اللهكانت في أيَّامه ـ يعنيِ أميرَ المؤمنين علياًّ رضي 

أن يصَون ألسِنتَنا بمَِنِّه وكرمِه  اللهَ عنھا أيدينا، فنسألُ  اللهُ صان 
)). 

وَالَّذِينَ جَاؤُوا مِن {: فسير قوله تعالىقال الشوكاني عند ت
بعَْدِھِمْ يقَوُلوُنَ رَبَّناَ اغْفرِْ لنَاَ وbَِخْوَاننِاَ الَّذِينَ سَبقَوُناَ باbِِيـمَانِ 

} وَ.َ تجَْعَلْ فيِ قلُوُبنِاَ غِ+ًّ للَِّذِينَ آمَنوُا رَبَّناَ إنَِّكَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ 
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قال بعد أن فسَّر الذين جاؤوا من بعدھم أي بعد المھاجرين 
: واKنصار بأنَّھم التابعون لھم بإحسانٍ إلى يوم الدين، قال (( 

سبحانه بعد ا.ستغفار للمھاجرين واKنصار أن  اللهأمرھم 
سبحانه أن ينزع من قلوبھم الغِلَّ للذين آمنوا  اللهيطلبوا من 

لياًّ؛ ل كونھم على اbط+ق، فيدخل في ذلك الصحابةُ دخو.ً أوَّ
أشرفَ المؤمنين، ولكون السياق فيھم، فمَن لمَ يستغفر للصحابة 

به  اللهلھم فقد خالف ما أمره  اللهعلى العموم ويطلب رضوان 
في ھذه اjيةِ، فإن وَجَدَ في قلبهِ غِ+ًّ لھم فقد أصابه نزَْغٌ من 

بعداوة أوليائه  هللالشيطان وحلَّ به نصيبٌ وافرٌ من عصيان 
ة نبيِّه صلى  عليه وآله وسلم، وانفتح له بابٌ من  اللهوخِيرة أمَّ

الخذ.ن يفَدُِ به على نار جھنَّم إن لمَ يتدارَك نفسَه باللُّجوء إلى 
سبحانه، وا.ستغاثة به بأن ينزع عن قلبه ما طرََقهَ مِن الغِلِّ  الله

ة، فإن جاوز ما يجَده من الغِلِّ  لخَِيرِ القرون وأشرفِ ھذه اKمَّ
شَتم أحد منھم فقد انقاد للشيطان بزمام، ووقع في غضب إلى 

اءُ العُضال إنَّما يصُاب به مَن ابتلُي بمُِعلِّم  الله وسَخطِه، وھذا الدَّ
ة الذين ت+عب بھم  من الرافضة أو صاحبٍ من أعداء خير اKمَّ
الشيطانُ وزيَّن لھم اKكاذيب المختلفة واKقاصيص المفتراة 

الذي . يأتيه  اللهوالخرافات الموضوعة، وصرَفھَم عن كتاب 
صلَّى  هللالباطل من بين يديه و. مِن خلفه، وعن سُنَّة رسول 

عليه وآله وسلم المنقولة إلينا بروايات اKئمة اKكابر في كلِّ  الله
+لةَ بالھدُى، واستبدلوا  عصرٍ من العصور، فاشتروا الضَّ

بح الوافر، وما زا ل الشيطان الرجيم الخسران العظيم بالرِّ
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ينقلھُم من منزلة إلى منزلة، ومن رُتبة إلى رتبة حتى صاروا 
ته وصالحِي عباده  اللهأعداءَ كتاب  وسُنَّة رسوله وخير أمَّ

ين، اللهوسائر المؤمنين، وأھملوا فرائض  ، وھجروا شعائر الدِّ
 وسَعوا في كيد اbس+م 

ينَ وأھلهَ بكلِّ حَجَرٍ ومَدَر، و  اللهوأھله كلَّ السَّعي، ورَموا الدِّ
((من ورائھم مُحيط  .اھـ.   

ا ما أشار إليه حول دراسة التاريخ، فيجُاب عنه : الرابع أمَّ
:بأنَّ دراسةَ التاريخ لھا حالتان  

دراسة مع س+مة القلوب واKلسنة في حقِّ جميع : اKولى
�? أصحاب رسول ، تعتمد على تمَييز ما صحَّ من أخبار � 

، وما صحَّ فيحُمَلُ على عنھم مِمَّ  ، فيطَُّرح ما لمَ يصحَّ ا لمَ يصحَّ
، ويدُعى لھم ويسُتغفرُ لھم،  أحسن المحامل، ويحُسَّن بھم الظنُّ

.فھذه الدراسة محمودة  

دراسةٌ خالية من س+مة القلوب واKلسنة في حقِّ : والثانية
جميع الصحابة، تنبنيِ على الغلوِّ في بعضٍ والجفاءِ في بعضٍ، 
وينتجُ عنھا إفسادُ النفوس وإيغارُ الصدور ومَلءُ القلوب 
بأمراض الشبھُات، وتعتمدُ على إظھار ما خبث من كلِّ ما جاء 

ا لمَ يكن له خطام أو زِمام، فھذا النوع من الدراسة للتاريخ مذموم وحرام، ودراسة  في التاريخ مِمَّ

ذلك با.طِّ+ع على ما نقلته من  المالكي من ھذا النَّوع المذموم، ويمكن معرفةُ حقيقة
ك+مه ورددتُ عليه، و. سيمَا تشكيكه في أحَقيَّة أبي بكر 
عنه لو كان موجوداً  �? بالخ+فة، فقد جاء فيه أنَّ علياًّ رضي
))ـ أي في السقيفة ـ لتَمََّ له اKمرُ، وذلك رجمٌ بالغيب، و لو   )) 
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تفتح عمل الشيطان، وأيضاً جاء فيه وصْف الطريقة التي تمََّت 
عنه بأنَّھا تضُعف شرعيَّة البيعة،  اللهبھا بيعة أبي بكر رضي 

وتجَعلھُا أشبهَ ما تكون بالقھر والغلبة، وخ+فةُ الخلفاء 
 هللالراشدين اKربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي 

ا أراده  قدََراً وشرعاً، فوقوع خ+فتھم  اللهعنھم على ترتيبھم مِمَّ
قد شاءَه فوقع،  اللهَ الترتيب دالٌّ على تقديره ذلك، وأنَّ على ھذا 

كان وما لمَ يشأ لمَ يكن، ويدلُّ  اللهُ ولمَ يشأْ غيرَه فلمَ يقع، ما شاء 
لكونه مراداً شرعاً ما جاء في حديث العرباض بن سارية 

عنه من قوله  اللهرضي  �: (( فإنَّه مَن يعَِش منكم فسيرى ...  
اخت+فاً كثيراً، فعليكم بسُنَّتيِ وسُنَّة الخلفاء الراشدين من بعدي 
)) الحديث، رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه، وقال  

: الترمذي (( حديث حسن صحيح   ، ويدلُّ له أيضاً حديثُ سفينة ((
اللهمولى رسول   � اللهقال رسول : ، قال  �: (( خ+فةُ النبوة  

لْكَه مَن يشاء المُلْكَ أو مُ  اللهُ ث+ثون سنة، ثمَّ يؤُتي  )) رواه أبو  
وغيرُه، ونقل تصحيحَه الشيخ اKلباني في ) 4646(داود 

.عن تسعة من العلماء) 460(السلسلة الصحيحة   

ا الزعم بأنَّ الطريقةَ التي تمََّت بھا بيعة أبي بكر رضي  أمَّ
عنه تضُعفُ شرعيَّة البيعة، وتجعلھا أشبهَ ما تكون بالقھر  �?

نةَ وأھلھَا  والغلبة، فھو ك+مٌ ينُادي على قائله بأنَّه في وادٍ، والسُّ
دُّ عليه عند ذِكر تشكيكه في أحقِّية أبي  في وادٍ آخر، وسيأتي الرَّ

.بكر بالخ+فة  

ولكلِّ ساقطةٍ .قطة، فھذه القراءة المزعومة من المالكي في 
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كتب العقائد قد تلقَّفھا ونشرھا مركزٌ للدراسات التاريخية في 
عربية، وقد اطَّلعتُ أخيراً على صورة منه، وھو من  دولة

التعاون على اbثم والعدوان، فإنَّ نشرَ الباطل . حدَّ لضرَرِه، 
مَن دعا إلى ھدُى  )) :� كما أنَّ نشرَ الحقِّ . حدَّ لنفعه؛ لقوله

كان له من اKجر مثل أجور مَن تبعِه، . ينقص ذلك من 
أجورھم شيئاً، ومَن دعا إلى ض+لة كان عليه من اbثم مثل 
أخرجه مسلم في  (( آثام مَن تبعَِه . ينقص ذلك من آثامھم شيئاً 
).2674(عنه  �? صحيحه من حديث أبي ھريرة رضي  

* * *  

 :استد�له بآية سورة الحديد والرد عليه

32ـ  31:ص(وقال في  قوله تعالى: الدليل الرابع )) :( : 
{ مَوَاتِ وَاKرَْضِ  اللهِ ا فيِ سَبيِلِ وَمَا لكَُمْ أَ.َّ تنُفقِوُ وَ�ِ مِيرَاثُ السَّ

.َ يسَْتوَِي مِنكُم مَنْ أنَفقََ مِن قبَْلِ الفتَْحِ وَقاَتلََ أوُلئَكَِ أعَْظمَُ 
الحُسْنىَ  اللهُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أنَفقَوُا مِن بعَْدُ وَقاَتلَوُا وَكُ+ًّ وَعَدَ 

َ◌ خَبيِرٌ بمَِا تعَْمَلوُن اللهُ وَ  }. 

الغريب أنَّ بعضَ الناس يستدلُّ بھذه اjية على أنَّ : أقول
قد وعد المتقدِّمين منھم  �? كلَّ الصحابة في الجنَّة؛ Kنَّ 
!والمتأخرين بالجنة، ووعدُه حقٌّ لن يخُلفه  

ا أن تكون ھذه اjية تشمل المھاجرين واKنصار: أقول إمَّ  
{ ، وتفضلھم على من جاء بعدھم }حِ وَقاَتلََ مَنْ أنَفقََ مِن قبَْلِ الفتَْ 

إلى فتح مكة فقط، و. تشمل الطُّلقَاءَ و. العُتقاء و. غيرَھم 
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مِمَّن لمَ يقُاتلِ ولمَ ينفق في ھذه الفترة؛ Kنَّ سورةَ الحديد نزلت 
قبل فتح مكة، وعلى ھذا ف+ يشملھم الثناء، ثمَّ ھي مقيَّدةٌ 

.باbنفاق والقتال  

مثلما الثناء على المھاجرين واKنصار . يشملنا، فكذلك 
الثناء على المسلمين من بعد الحُديبية إلى فتح مكة . يشمل مَن 
ا أن تكون اjيةُ شاملةً لھؤ.ء  أسلم في الفتح أو بعد ذلك، وإمَّ
ولنا من باب اKولى، لكن ھناك شرط اbحسان الذي سبق في 
لجنَّة المھاجرين واKنصار وعد با �? اjية السابقة، بمعنى أنَّ 

ا المتَّبعون بغير اbحسان ف+ يقُال  والذين اتَّبعوھم بإحسان، أمَّ
.فيھم ھذا  

والخلط بين اKمور ھو الذي سبَّب لنا الخلل الكبير في 
الرؤية التعميمية التي خلطنا بھا الطُّلقَاء مع السابقين، ف+ بدَّ 
 .(( من وضع اKمور في مواضِعھا الصحيحة

 :ويجُاب عن ذلك بما يلي

أنَّ للعلماء في المراد بالفتح في ھذه اjية قولين، : اKول
:ذكرھما ابن كثير والشوكاني  

أنَّه فتح مكة، وھو قول الجمھور: أحدھما . 

أنَّه صلح الحُديبية: والثاني . 

وعلى قول الجمھور فاjيةُ تدلُّ على تفضيل القتال واbنفاق 
كة، على القتال واbنفاق مِمَّن كانوا بعد مِمَّن كانوا قبل فتح م

فتحھا، وھو متَّفق مع ما جاءت به اKحاديث من استمرار 
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الھجرة المحمود أھلھا إلى فتح مكة، وھو يردُّ قولَ المالكي في 
حبة والھجرة المحمود أھلھا على مَن كانوا قبل  قصْر الصُّ

.صُلح الحُديبية  

وعلى القول بأنَّ المرادَ بالفتح صلح الحُديبية فليس ھناك 
�? دليل يمَنعُ من دخول بقيَّة أصحاب رسول  � مِمَّن كان  
�إس+مُھم وصُحبتھُم بعد الحُديبية إلى حين وفاته  في الوعد  

الكريم الذي دلَّت عليه اjية، مع القطع بالتفاوت بين المتقدِّمين 
.منھم والمتأخرين  

أنَّه . وجه .ستغراب المالكي: الثاني الوعد لجميع  
} الصحابة بالحُسنى وھي الجنَّة، ومِمَّن فسَّر في اjية } الحُسْنىَ

بالجنَّة القرطبيُّ والشوكاني والشيخ عبد الرحمن بن سعدي في 
نَّة تفسير  : في قوله تعالى} الحُسْنىَ{تفاسيرھم، وقدجاء في السُّ

بأنَّھا الجنَّة، وذلك من حديث } للَِّذِينَ أحَْسَنوُا الحُسْنىَ وَزِياَدَةٌ {
).298ـ  297(عنه عند اbمام مسلم  اللهصُھيب رضي   

واسعٌ ورحمتهُ وسعت  �? فلماذا ھذا ا.ستغراب، وفضلُ 
!كلَّ شيء؟  

الذين ھم  � وأسْعَدُ الناسِ بجنَّتهِ ورحمتهِ أصحابُ رسوله
ة أخُرجت للناس، الذين  ة، التي ھي خير أمَّ خير ھذه اKمَّ
صُحبته، ومتَّع أبصارَھم في ھذه الحياة الدنيا لِ  �ُ ? اختارھم
نَّة منه   �بالنظر إلى طلعته، ومتَّع أسماعَھم بسماع القرآن والسُّ
�ونقلھما إلى الناس بعدھم، وھم الواسطة بين الرسول  وبين  



� 

 

 57 
 الانتصار للصحابة الأخيار في رد أباطيل حسن المالكي

.غيرھم  

* * *  

 :استد�له بآية سورة ا�نفال والرد عليه

34ـ  33:ص(وقال في  قوله تعالى: الدليل الخامس )) :( : 
 إنَِّ الَّذِينَ آمَنوُا وَھاَجَرُوا وَجَاھدَُوا بأِمَْوَالھِِمْ وَأنَفسُِھِمْ فيِ سَبيِلِ }

وَالَّذِينَ آوَوْا وَنصََرُوا أوُلئَكَِ بعَْضُھمُْ أوَْليِاَءُ بعَْضٍ وَالَّذِينَ  �ِ ?
حَتَّى يھُاَجِرُوا آمَنوُا وَلمَْ يھُاَجِرُوا مَا لكَُم مِن وَ.يَتَھِِم مِن شَيْءٍ 

ينِ فعََليَْكُمُ النَّصْرُ إِ.َّ عَلىَ قوَْمٍ بيَْنكَُمْ  وَإنِِ اسْتنَصَرُوكُمْ فيِ الدِّ
بمَِا تعَْمَلوُنَ بصَِيرٌ  اللهُ وَبيَْنھَمُ مِيثاَقٌ وَ  }. 

فيھا فوائد عظيمة) 72(ھذه اjية من سورة اKنفال : أقول : 

إثبات و.ية المھاجرين مع اKنصار فقط، وھذا ما : اKولى
رُه الحديث الشريف عن رسول �? يفُسِّ  � المھاجرون : (

واKنصار أولياء بعضھم لبعض، والطُّلقَاء من قريش والعُتقاء 
، والحديث فيه )من ثقيف بعضُھم أولياء بعض إلى يوم القيامة

إخراج للطُّلقاء من المھاجرين واKنصار الذين ھم أصحاب 
�النَّبيِِّ  أنا وأصحابي حيِّز، : (ما في حديثٍ اjخرفقط، ك 

، قالھا النَّبيُِّ )والناس حيِّز � في ) أصحابي(يوم الفتح، وكلمة  
م وقيَّدھا  ھذا الحديث اKخير كلمة مطلقةٌ فسَّرھا الحديثُ المتقدِّ

، فتأمَّل لھذا التوافق )المھاجرون واKنصار(بأنَّ المرادَ بھا 
!والترابط؛ فإنَّك لن تجدَه في غير ھذا المكان  
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أنَّ الذين أسلموا ولمَ يھُاجروا . يستحقُّون من : الفائدة الثانية
الو.يةَ التي تعنيِ النُّصرةَ والو.ء،  � المسلمين في عھد النَّبيِِّ 

فإذا كان المسلمون قبل فتح مكة . يستحقُّون النُّصرةَ و. 
اء حتى قال الو.ء حتى يھُاجروا، فكيف بمَِن انتظر من الطُّلقَ

�النَّبيُِّ  ).. ھجرة بعد الفتح، ولكن جھاد ونيَّة: (  

فھؤ.ء لمَ يدُركوا فضلَ من . يستحقُّ النُّصرة والو.ية، 
 .فض+ً عن إدراكھم لفضل السابقين من المھاجرين واKنصار

أنَّ المسلمين الذين لمَ يھُاجِروا . يجوز أن ينُصَروا : الثالثة
على الكفَّار المعاھدين الذين معھم ميثاق مع المھاجرين 
واKنصار، وھذا الحكم يبيِّن الفرقَ الواسع بين مَن ھاجر ومَن 
بقي مؤمناً في دياره، فكيف بمَِن لمَ يؤمن إ.َّ عند إلغاء الھجرةِ 

، وأسلم رغبة في الدنيا ورھبةً من السيف، حتى وإن حسُن إس+مه فيما بعد؟الشرعية من مكة !!! 
)). 

:ب عن ذلك بما يليويجُا  

أنَّ كونَ المھاجرين واKنصار بعضُھم أولياء بعض : اKول
. يدلُّ على نفي و.يتھِم عن غيرھم مِمَّن أسلموا بعد فتح مكة، 
فالكلُّ خيار المؤمنين، مع التفاوت الكبير بينھم في اbيمان، وقد 

وَالمُؤْمِنوُنَ وَالمُؤْمِناَتُ بعَْضُھمُْ أوَْليِاَءُ {: عزَّ وجلَّ  اللهقال 
، وسيأتي لذلك زيادةُ بيان عند ذِكر حديث }بعَْضٍ  (( 

 .((المھاجرون واKنصار بعضھم أولياء بعض 

أنَّ حديث : الثاني (( المھاجرون واKنصار بعضھم أولياء  
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((بعض  صحيح، وحديث   (( الحيز   )) ضعيف، وسيأتي بيان ذلك  
.عند ذِكر الحديثين  

كون المھاجرين واKنصار ھم  أنَّ ما ذكره من: الثالث
�أصحاب النَّبيِِّ  ر منه قصْر   فقط قولٌ باطلٌ، وقد تكرَّ

ر منِّي  حبة على المھاجرين واKنصار قبل الحُديبية، وتكرَّ الصُّ
.التنبيه على بط+ن قوله بسبب تكراره  

أنَّ الطُّلقاءَ وغيرَھم قد فاتتھم الھجرة، لكن لمَ يفتُھم : الرابع
�الجھاد والنيَّة، فقد أبلى كثيرٌ منھم في الجھادِ مع النَّبيِِّ  ب+ءً  

) إنَّ إس+مھم رغبة في الدنيا ورھبة من السيف: (حسناً، وقوله
ھو مِن الظلم البيِّن، والظُّلمُ ظلمات يوم القيامة، . سيما ما كان 

اللهمنه Kصحاب رسول   �. 

تتغيَّر  ولو حصل إس+م أحد منھم من أجل الدنيا فإنَّ الحالة
: عنه اللهإلى خير؛ لقول أنس رضي  (( جلُ ليَسُلمِ ما   إن كان الرَّ

يريد إ.َّ الدنيا، فما يسُلم حتى يكون اbس+مُ أحبَّ إليه من الدنيا 
((وما عليھا  ).2312(رواه مسلم في صحيحه    

* * *  

 :استد�له بآية سورة الفتح والرد عليه

37ـ  36:ص(وقال  قوله تعالى: الدليل الثامن )) :( دٌ } : مُحَمَّ
اءُ عَلىَ الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بيَْنھَمُْ ترََاھمُْ  �ِ ? رَسُولُ  وَالَّذِينَ مَعَهُ أشَِدَّ

داً يبَْتغَُونَ فضَْ+ً مِنَ  وَرِضْوَاناً سِيمَاھمُْ فيِ  اللهِ رُكَّعاً سُجَّ
جُودِ ذَلكَِ مَثلَھُمُْ فيِ التَّ  وْرَاةِ وَمَثلَھُمُْ فيِ وُجُوھِھِم مِنْ أثَرَِ السُّ
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اbِنجِيلِ كَزَرْعٍ أخَْرَجَ شَطْأهَُ فآَزَرَهُ فاَسْتغَْلظََ فاَسْتوََى عَلىَ سُوقهِِ 
اعَ ليِغَِيظَ بھِِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ  رَّ الَّذِينَ آمَنوُا وَعَمِلوُا  اللهُ يعُْجِبُ الزُّ

الحَِاتِ مِنْھمُ مَغْفرَِةً وَأجَْراً عَظِيماً   .{الصَّ

لو. أنَّ بعضَ الناس يورد ھذه اjية للد.لة على : أقول
فضل مسلمة الفتح وأمثالھم لمَا أوردتھُا ھنا، فاjية من سورة 
الفتح التي نزلت قبل فتح مكة، وعلى ھذا فالثناء الذي فيھا على 

الذين مع النَّبيِِّ ( ينزل على المؤمنين يومئذ من المھاجرين  (� 
على مَن بعدھم، إضافةً إلى أنَّ المعيَّة  واKنصار، و. ينزل
عف لِّ والضَّ  .(( تقتضي النُّصرةَ والتمكينَ أيَّام الحاجة والذُّ

 :ويجُاب عن قوله ھذا

ةٌ في الصحابة، وليس فيھا ذِكر المھاجرين  أنَّ اjيةَ عامَّ
واKنصار، لكن المالكي قصَرھا عليھم، حرصاً على حِرمان 
عزَّ  �? مسلمة الفتح من تحصيل الفضلِ الوارد فيھا، وقد قال

، وكون }للِنَّاسِ مِن رَحْمَةٍ فَ+َ مُمْسِكَ لھَاَ اللهُ مَا يفَْتحَِ {: وجلَّ 
سورة الفتح ـ ومنھا ھذه اjية ـ نزلت قبل فتح مكة . يدلُّ على 
قصْر ما فيھا على مَن كان قبل نزول اjية، بل الحكم شاملٌ 

ية حياته لكلِّ مَن كان معه إلى نھا �. 

قد ذُكرت في التوارة  � ثمَّ إنَّ ھذه الصفات للذين مع النَّبيِِّ 
واbنجيل، وھي لجميع الصحابة، ف+ وجه bخراج أحدٍ من 
�? أصحاب رسول  � في قوله عزَّ ) من(منھا، وحرف  

الحَِاتِ مِنْھمُ مَغْفرَِةً  اللهُ وَعَدَ {: وجلَّ  الَّذِينَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ
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كلھّم : لبيان الجنس وليس للتبعيض، أي} وَأجَْراً عَظِيماً 
عزَّ  اللهموعودون بالمغفرة واKجر العظيم، وھذا نظيرُ قول 

ثاَلثُِ ثَ+ثَةٍَ وَمَا مِنْ إلِهٍَ إِ.َّ إلِهٌَ  اللهَ لقَدَْ كَفرََ الَّذِينَ قاَلوُا إنَِّ {: وجلَّ 
ا يقَُ  نَ الَّذِينَ كَفرَُوا مِنْھمُْ عَذَابٌ وَاحِدٌ وَإنِ لمَْ ينَتھَوُا عَمَّ ولوُنَ ليَمََسَّ

للجنس وليست للتبعيض؛ فإنَّ العذابَ حاصلٌ ) من(، فإنَّ }ألَيِمٌ 
.لھم جميعاً   

* * *  

المھاجرون وا�نصار بعضھم أولياء  )) :استد�لهُ بحديث
 :والرد عليه (( بعض

43ـ  42:ص(قال في  قول النَّبيِِّ : الدليل الثاني عشر )) :(  
المھاجرون واKنصار أولياء بعضھم لبعض، والطُّلقَاء ) :�

من قريش والعُتقاء من ثقيف بعضُھم أولياء بعض إلى يوم 
 .(القيامة

وھذا الحديث واضحٌ في أنَّ طلُقَاء قريش وعُتقاء : أقول
ثقيف ليسوا من المھاجرين و. من اKنصار، وعلى ھذا ف+ 

ت في فضل المھاجرين واKنصار، يستحقُّون الفضائلَ التي نزل
 اللهوعلى ھذا . يجوز لنا أن نخلط اKمورَ ونرفع مَن وَضعه 
اللهأو نضع مَن رفعه   ...!! )). 

 :والجواب

الة  أنَّ الحديثَ صحيحٌ، وقد أوردتهُ فيما تقدَّم في اKدلَّة الدَّ
على استمرار الھجرةِ المحمود أھلھُا إلى فتح مكة، وليس إلى 
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حُديبية كما زعم المالكي، وھو . يدلُّ على أنَّ العُتقاء والطُّلقَاء ليسوا من أصحاب رسولصُلح ال  ?�  
، وإنَّما يدلُّ على التَّماثل والتشابه بين المھاجرين واKنصار، �

كما زعم، بل  اللهوبين الطُّلقَاء والعُتقاء، وليس فيھم مَن وَضعه 
سول لصُِحبتھِم الر اللهكلُّھم قد رفعھم  ، مع تفاوتھِم في �

فعة .الرِّ  

وكون المھاجرين واKنصار بعضھم أولياء بعض . يتنافى 
مع كون العُتقاء والطُّلقَاء بعضھم أولياء بعض؛ فإنَّ الصحابةَ 
وَالمُؤْمِنوُنَ {: عزَّ وجلَّ  �? جميعاً خيار المؤمنين، وقد قال

اjية، وقد قال ابن كثير في } وَالمُؤْمِناَتُ بعَْضُھمُْ أوَْليِاَءُ بعَْضٍ 
: تفسيره في تفسير اjيات من آخر سورة اKنفال (( ذكر تعالى  

أصنافَ المؤمنين، وقسمھم إلى مھاجرين خرجوا من ديارھم 
ورسوله وإقامة دينه، وبذلوا  اللهوأموالھم وجاؤوا لنصر 

وھم المسلمون من أھل : أموالھَم وأنفسھم في ذلك، وإلى أنصار
ذاك، آووا إخوانھَم المھاجرين في منازلھِم وواسَوھم المدينة إذ 

ورسولهَ بالقتال معھم، فھؤ.ء  اللهَ في أموالھِم، ونصََروا 
كلٌّ منھم أحقُّ باjخر من كلِّ أحد، : بعضھم أولياء بعض، أي

اللهولھذا آخى رسول   � بين المھاجرين واKنصار، كلّ اثنين  
أخوان، فكانوا يتوارثون بذلك إرثاً مقدَّماً على القرابة، حتى 

تعالى ذلك بالمواريث  اللهنسخ  )). 

* * *  

 (( الناسُ حيِّز وأنا وأصحابي حيِّز )) :استد�لهُ بحديث
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 :والرد عليه

42ـ  40: ص(قال في  حديث أبي : الدليل الحادي عشر )) :(
ا كان يوم الفتح قرأ النَّبيُِّ : (سعيد الخدري لمََّ إذَِا جَاءَ } :� 

الناس حَيِّز، وأنا : ، قال}وَالفتَْحُ وَرَأيَْتَ النَّاسَ  �ِ ? نصَْرُ 
وأصحابي حيِّز، فغضب مروان وأراد أن يضربَ أبا سعيد 

ا رأى ذلك رافع بنُ خديج وزيد ابنُ ثابت قا. : الخدري، فلمَّ
ذكرتهُ مختصراً ) صدق )). 

ـ دار ) 4/45(مسند اbمام أحمد  )) :وقد علَّق عليه قائ+ً 
الفكر، الحديث رواه اbمام أحمد، عن محمد بن جعفر، ثنا 
ة، عن أبي البخَتري الطائي، عن أبي  شعبة، عن عَمرو بن مُرَّ
سعيد الخدري، وھذا إسنادٌ صحيح على شرط الشيخين، فاbمام 
ة الحديث الثقات  أحمد وشيخه غندر وشعبة من كبار أئمَّ

ة شيخ شعبة ثقة عابد مناKثبات،  وعمرو بن مرَّ رجال الجماعة، وأبو البختري  
اسمه سعيد بن فيروز وھو ثقة ثبت من رجال الجماعة وھو 
يرسل، وقد أخرج الشيخان عنعنته في صحيحيھما، فاbسناد 
من أصحِّ اKسانيد، كلُّھم رجال الجماعة إ.َّ أحمد بن حنبل وھو 
 .(( !!!ثقة إمام

فھذا الحديث فيه إخراج واضحٌ للطُّلقَاء الذين دخلوا  )) :وقال
 :بأكثر من د.لة � في اbس+م من أصحاب النَّبيِِّ 

ت+وته: الد.لة اKولى لسورة النصر التي فيھا ذكر  � 
الذين يدخلون في دين) الناس( أفواجاً، ھؤ.ء الناس المراد  �? 
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�بھم الطُّلقَاء، ثمَّ أخبرنا النَّبيُِّ  ، وھو )الناس حَيِّز(بأنَّ  
فماذا يعنيِ ھذا؟!! روأصحابه حيِّز آخ  

.يدخلون ) الناس(ھذا بكلِّ وضوح . يعنيِ إ.َّ أنَّ ھؤ.ء 
التي ) الصحبة الشرعية(الذين فازوا بتلك ) اKصحاب(في 

ل فيھا كلُّ الثناءات على الصحابة، فإذا  تستحقُّ الثناء وتتنزَّ
أصحاب النَّبيِِّ (سمعنا بأيِّ حديث يثُنيِ على  أو أيِّ أثرٍ من  (� 

ة يثُنيِ على  ، ف+ تنزل تلك )أصحاب النَّبيِِّ (الصحابة خاصَّ
الذين فصلھم ) اKصحاب(اKحاديث واjثار إ.َّ على ھؤ.ء 

من غيرھم، وأول الناس دخو.ً في ) الناس(عن سائر  � النَّبيُِّ 
ھم الطُّلقَاء الذين أسلموا يوم فتح مكة، و. ) الناس(ھؤ.ء 

ق بينھما النَّبيُِّ ) زينحيِّ (يجوز أن نجمعَ بين  قد فرَّ ، ومَن �
حيِّزاً واحداً فقد اتَّھم ) الحيِّزين(تأكَّد له ھذا ثمَّ أراد أن يجعل 

�النَّبيَِّ  بعدم اbنصاف، مثلما اتَّھمه ذو الخُويصِرة يوم  
!!حُنين اللهأن نردَّ حديثَ رسول  با�ونعوذ    � لهَ   على أو نؤُوِّ

، ذلك المراد الذي يظھر بوضوح من لفظ الحديث �غير مراده 

.الصريح  

غضبُ مروان بن الحكم الذي أراد أن : الد.لة الثانية
يضرب أبا سعيد الخدري على رواية ھذا الحديث؛ Kنَّ ھذا 
الحديث يعنيِ إخراج مروان ووالده ومعاوية ـ الذي يعمل له 

الذين ليس لھم ميزة عن ) الناس(مروان ـ من الصحابة إلى 
لناسسائر ا !! 
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فھمُ رافع بن خديج وزيد بن ثابت وأبي سعيد : الد.لة الثالثة
الخدري، فالث+ثة عَرفوا أنَّ ھذا سيغُضب مروان، ولكنَّھم 
صدَعوا بكلمة الحقِّ بعد أن كاد يخُفيھا زيد ورافع، خوفاً على 
 !!نفسيھما من مروان

من الطُّلقَاء وغيرھم ) الناس(وقد يقول البعض أنَّھم : شبھة
 !قد اكتسبوا الصحبة فيما بعد؟

والعتقاء أولياء بعضھم لبعض إلى يوم ) الطُّلقَاء(ھم : نقول
وك+ الطائفتين . تدخ+ن . في المھاجرين و. في القيامة، 

 .(( اKنصار؛ لما سبق شرحه

 :ويجُاب عن ذلك بمِا يلي

أنَّ الحديثَ ضعيفٌ، واbسنادَ غيرُ صحيح فض+ً : اKول
ن من أصحِّ اKسانيد كما زعم المالكي؛ ل+نقطاع عن أن يكو

بين أبي البخَتري وبين أبي سعيد، ففي تھذيب الكمال للمزي 
: في ترجمة أبي البخَتري سعيد بن فيروز (( لمَ : وقال أبوداود 

، وقول أبي داود ھذا ھو في سننه قال ((يسمع من أبي سعيد
): 1559:رقم(عقبِ الحديث  (( أبو البخَترَي لمَ : قال أبو داود 

 .((يسمع من أبي سعيد 

 )) :وفي تھذيب التھذيب .بن حجر في ترجمة أبي البخَتري
وكان كثيرَ الحديث يرسل حديثهَ، ويروي : ... وقال ابن سعد

عن الصحابة ولمَ يسمع من كثير أحد، فما كان من حديثه 
سَماعاً فھو حسن، وما كان غيره فھو ضعيف، وقال ابن أبي 
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لمَ يدُرك أبا : المراسيل عن أبيه حاتم في  
ذر و. أبا سعيد و. زيد بن ثابت و. رافع بن خديج، وھو عن 
 .(( عائشة مرسل

أنَّ ما ذكره من إخراج الشيخين عنعنة أبي البخَتري : الثاني
في صحيحيھما غيرُ مُسلَّم؛ Kنَّھما لمَ يخُرجَا له عن أبي سعيد 
شيئاً، وكلُّ الذي له في الكتب الستة من روايته عن أبي سعيد 
جھا بعضُ أصحاب السنن، كما في تحفة  ث+ثة أحاديث، خرَّ

جَا له من روايته عن  ، ولو)357ـ  3/356(اKشراف للمزي  صحَّ أنَّ الشيخين خرَّ

حةَ فيھما، و. تقُبل ال ا بما في الصحيحين .شتراطھما الصِّ عنعنة أبي سعيد بالعنعنة فإنَّ قبول ذلك يكون مُختصًَّ
في غيرھما إ.َّ مع ثبوت التصريح بالسماع، قال النووي في 

): 1/33(مقدمة شرحه على صحيح مسلم  (( واعلم أنَّ ما كان  
ونحوھا فمحمول على ) عن(في الصحيحين عن المدلسين بـ 

ثبوت السماع من جھة أخرى، وقد جاء كثيرٌ منه في الصحيح 
ثمَّ يذكرھا ) عن(بالطريقين جميعاً، فيذكر رواية المدلس بـ 

 .((بالسماع ويقصد به ھذا المعنى 

: وقوله عن رجال اbسناد: الثالث (( كلُّھم رجال الجماعة إ.َّ  
((أحمد بن حنبل وھو ثقة إمام  . وجه .ستثناء اbمام : ، أقول
.أحمد؛ فإنَّه من رجال الجماعة  

ةٌ على المالكي؛ : الرابع Kنَّه أنَّه لو صحَّ الحديث فإنَّه حجَّ
يدلُّ على أنَّ المھاجرين بعد الحُديبية وقبل الفتح من أصحاب 
، وھو خ+ف ما زعمه في رأيه المبتكَر من أنَّ �النَّبيِِّ 

ةٌ بالمھاجرين قبل صلح  حبةَ المحمود أھلھا مختصَّ الصُّ



� 

 

 67 
 الانتصار للصحابة الأخيار في رد أباطيل حسن المالكي

.الحُديبية  

* * *  

عنه على غيرِه   ? تشكيكه في أفضلية أبي بكر رضي
:والرد عليه  

52:ص(قال في  قول إبراھيم : الدليل العشرون )) :(
ل علياًّ على أبي بكر وعمر فقد أزَْرَى على : (النخعي مَن فضَّ

�? أصحاب رسول  � فضائل ...) المھاجرين واKنصار  
، وسنده جيِّد، رجاله كلُّھم ثقات إ.َّ )1/249(الصحابة Kحمد 

.الوليد بن بكير مختلفَ فيه  

) كذا(راھيم النخعي للصحابة بأنَّه وفي اKثر تفسير من إب
 !!المھاجرون واKنصار فقط، فتأمَّل

وإبراھيم ھذا من كبار التابعين، مع التحفُّظ على تشنيعه 
ل علياًّ عليھما؛ فإنَّ ھذا قد فعله بعضُ السابقين من  على مَن فضَّ
المھاجرين واKنصار، كما ذكر ذلك ابنُ عبد البر في ترجمة 
 .(( اbمام عليٍّ في ا.ستيعاب، ودلَّت عليه بعضُ الروايات

 :والجواب عنه بما يلي

ا قوله عن إسناد اKثر: اKول : أمَّ (( وسنده جيِّد، رجاله ثقات  
، فھو غير جيِّد؛ Kنَّ الوليد بنَ ((إ.َّ الوليد بن بكُير مختلف فيه 

: بكير قال عنه الدارقطني (( متروك الحديث   ، وقال عنه أبو ((
: حاتم (( شيخ   ، وذكره ابن حبان في الثقات، كما في تھذيب ((
: الكمال للمزي وتھذيبه .بن حجر، وقال الحافظ في التقريب (( 
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((ليِّن  : ، وقال الذھبي في الميزان (( ما رأيت من وثَّقه غير ابن  
، وابن حبان معروف بالتساھل في التوثيق، قال الحافظ ((حبان 

: في التقريب في ترجمة عبد الس+م بن أبي الجَنوب (( ضعيف،  
. يغُترُّ بذِكر ابن حبان له في الثقات؛ فإنَّه ذكره في الضعفاء 
 .((أيضاً 

ا معنى اKثر فھو صحيح  .وأمَّ

حبة على : الثاني ا استد.له باKثر على قصَْر الصُّ وأمَّ
المھاجرين واKنصار دون غيرھم، فھو غير صحيح؛ وذِكر 

Kنصار في اKثر . يدلُّ على إخراج غيرِھم من المھاجرين وا
حبة؛ وإنَّما ذُكروا Kنَّھم مقدَّمون على غيرِھم من أصحاب  الصُّ
�، وكلُّ مَن رأى النَّبيَِّ �النَّبيِِّ  فھو من أصحابه، مع الجزم  
حبة والفضل .بتفاوت الصحابة في الصُّ  

ا تحفُّظه على ما جاء في اKثر من تفضيل : الثالث وأمَّ
عن الجميع، فھو مخالفِ لمِا  هللالشيخين على عليٍّ رضي 

عليه سلفُ ھذه اKمَّة، ودلَّت عليه اKحاديثُ الصحيحةُ واjثار 
عنه،  اللهعن بعض الصحابة وغيرِھم، ومنھم علي رضي 

ا وقفتُ عليه  الَّة على ذلك مِمَّ وأذكر فيما يلي بعضَ اKدلَّة الدَّ
حابة، وحكاية من اKحاديث المرفوعة واjثار عن الص

:اbجماع عن عدد من العلماء  

 ً� ا�حاديث المرفوعة: أوَّ : 

عن جندب بن عبد ) 532(ما رواه مسلم في صحيحه  ـ 1
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سمعتُ النَّبيَِّ : عنه أنَّه قال هللالبجَلي رضي  الله � قبل أن  
: يمَوت بخمس وھو يقول  

(( تعالى قد  اللهَ أن يكون لي منكم خليل؛ فإنَّ  اللهإنِّي أبرأ إلى  
اتَّخذني خلي+ً كما اتَّخذ إبراھيم خلي+ً، ولو كنتُ متَّخذاً مِن 
تيِ خلي+ً .تَّخذتُ أبا بكر خلي+ً  ((أمَّ .الحديث   

عن أمرٍ . يكون أن لو كان كيف يكون،  � فقد أخبر النَّبيُِّ 
عنه على الصحابة  �? وھو دالٌّ على تفضيل أبي بكر رضي
.جميعاً   

في ) 2384(ومسلم ) 3662(البخاري  ما رواه ـ 2
: عنه اللهصحيحيھما عن عَمرو بن العاص رضي  (( أنَّ النَّبيَِّ  

� أي الناس : بعثه على جيش ذات الس+سل، فأتيتهُ، فقلت 
جال؟ قال: عائشة، فقلت: أحبُّ إليك؟ قال : أبوھا، قلتُ : من الرِّ

عمر بن الخطَّاب، فعدَّ رجا.ً : ثمَّ مَن؟ قال )). 

ثنا أحمد بن : قال) 3890(روى الترمذي في جامعه  ـ 3 حدَّ
ثنا المعتمر بن سليمان، عن حميد، عن أنس  عَبْدة الضبِّي، حدَّ
يا رسول: قيل )) :قال عائشة، : مَن أحبُّ الناس إليك؟ قال! �? 

جال؟ قال: قيل أبوھا : مِن الرِّ ، وھو حديث صحيح، رجاله ((
.ة الضبِّي فھو من رجال مسلمرجال الشيخين إ.َّ أحمد بن عبد  

اOثار الموقوفة على الصحابة، ومنھم علي رضي: ثانياً   
:عنه  ?  

بإسناده عن محمد ) 3671(روى البخاري في صحيحه  ـ 1
قلتُ  )) :بن الحنفية ـ وھو محمد بن علي بن أبي طالب ـ قال
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أيُّ الناس خير بعد رسول: Kبي  ?�  � : أبو بكر، قلتُ : ؟ قال
ثمَّ أنت؟ : عثمان، قلت: ثمَّ عمر، وخشيتُ أن يقول: ثمَّ مَن؟ قال

ما أنا إ.َّ رجلٌ من المسلمين : قال )). 

ـ تحقيق شعيب  835(روى اbمام أحمد في مسنده  ـ 2
ثنا إسماعيل بن إبراھيم، : قال) اKرنؤوط وعادل مرشد حدَّ

 أخبرنا منصور بن 
ي، حدَّثني أبو عبد الرحمن يعنيِ الغُداني اKشل، عن الشعب

يه : قال لي عليٌّ : وھْب الخير، قال: جُحيفة الذي كان عليٌّ يسُمِّ
(( : أ. أخُبرك بأفضل ھذه اKمة بعد نبيِّھا؟ قال! يا أبا جُحيفة 

أفضلُ : ولم أكن أرى أنَّ أحداً أفضل منه، قال: بلى، قال: قلت
ة بعد نبيِّھا أبو بكر، وبعد أبي بكر عمر، وبعدھما آخر  ھذه اKمَّ
ه  ، وإسناده صحيح، رجاله رجال الشيخين إ.َّ ((ثالث، ولم يسُمِّ

منصور بن عبد الرحمن فھو من رجال مسلم، وأثر علي ھذا 
عن أبي جُحيفة جاء في مسند اbمام أحمد وزوائده .بنه عبد 

إلى ) 833(من طرق صحيحة أو حسنة، وأرقامھا من  الله
).871(و) 837(  

قثَنَاَ ): 484(د في فضائل الصحابة روى اbمام أحم ـ 3
نا شھاب بن خراش، : الھيثم بن خارجة والحكم بن موسى قا.

حدَّثني الحجاج ابن دينار، عن أبي مَعشر، عن إبراھيم : قال
: النخعي، قال (( خطبنا : ضرب علقمة بنُ قيس ھذا المنبر، فقال 

أن يذكرَه، ثمَّ  اللهوذكره ما شاء  اللهَ عليٌّ على ھذا المنبر، فحمِد 
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لونيِ على أبي بكر وعمر، ولو : قال أ. إنَّه بلغنيِ أنَّ أناساً يفضِّ
م،  كنتُ تقدَّمت في ذلك لعاقبتُ، ولكنِّي أكرَه العقوبةَ قبل التقدُّ
فمَن قال شيئاً من ذلك فھو مفْترٍَ، عليه ما على المفتري، إنَّ 

اللهخيرَ الناس بعد رسول   � ... أبو بكر ثمَّ عمر   )). 

 .وھذا إسنادٌ حسن، وأبو مَعشر ھو زياد بن كُليب، وھو ثقة

، وقال اKلباني)993(وأخرجه ابن أبي عاصم في السنة  : (( 

 .(( إسناده حسن

عن عبد) 49(في زوائد فضائل الصحابة  بن أحمد  �? 
: سمعتُ علياًّ يقول: بإسنادٍ فيه ضعف إلى الحَكَم بن جَحْل قال

(( . يفضلني أحدٌ على أبي بكر وعمر إ.َّ جلدته حدَّ المفتري   )). 

، وھو )1219(وھو أيضاً كذلك في السنة .بن أبي عاصم 
 .قريبٌ في المعنى من الذي قبله عن علقمة

وقد أشار إبراھيم النَّخعي إلى ھذه العقوبة من عليٍّ لمَِن 
له على الشيخين بقوله لرجلٍ قال له عليٌّ أحبُّ إليَّ من  )) :يفضِّ

أما إنَّ علياًّ لو سَمع ك+مَك : بي بكرٍ وعمر، فقال له إبراھيمأ
((Kوَْجَع ظھَْرَك، إذا تجالسوننا بھذا ف+ تجالسونا  رواه عنه ابن  

بإسناده إليه عن أحمد بن يونس ) 6/275(سعد في الطبقات 
ل بن مُھلَْھلَ عن مغيرة عنه، ورجالهُ  عن أبي اKحوص ومُفضَّ
ثقاتٌ محتجٌّ بھم، وھم من رجال الصحيحين، إ.َّ المفضل بن 
مھلھل فھو من رجال مسلم، وفيه عنعنة المغيرة عن إبراھيم، 

.وھو مدلِّس  
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ثنا علي بن : قال) 106(روى ابن ماجه في سننه  ـ 4 حدَّ
 �? محمد، ثنا وكيع، ثنا شعبة، عن عمرو بن مرّة، عن عبد

: سمعتُ علياًّ يقول: بن سلمِة قال (( اللهس بعد رسول خيرُ النا   
� أبو بكر، وخير الناس بعد أبي بكر عمر   )). 

ورجاله محتجٌّ بھم، ث+ثة منھم من رجال البخاري ومسلم، 
 .وصححه اKلباني

بإسناده إلى عبد) 3655(روى البخاري في صحيحه  ـ 5  
: بن عمر أنَّه قال �? (( كنَّا نخُيِّر بين الناس في زمن النَّبيِِّ   � ،

عنھم  اللهفنخيِّر أبا بكر، ثمَّ عمر، ثمَّ عثمان بن عفاّن، رضي 
)). 

 ً حكايةُ اRجماع: ثالثا : 

قد جاء حكايةُ اbجماع أو ما يدلُّ عليه في تفضيل أبي بكر 
وعمر على غيرِھما من الصحابة عن جماعةٍ من العلماء، 
 :منھم

ذكره ال+لّكائي في ) ھـ144(ـ يحيى بن سعيد اKنصاري  1
).2609و 2608(عتقاد شرح أصول ا.  

، ذكره ابن أبي )ھـ161(ـ سفيان بن سعيد الثوري  2
194(زمنين في كتابه أصول السنة  ). 

، ذكره ابن )ھـ177(النخعي الكوفي  �? ـ شريك بن عبد 3
).194(أبي زمنين في كتابه السابق   

، ذكره ابن أبي زمنين )ھـ181(بن المبارك  �? ـ عبد 4
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).197(في كتابه السابق   

، ذكره البيھقي في )ھـ204(ـ محمد بن إدريس الشافعي  5
192:ص(ا.عتقاد  ). 

، ذكره ابن أبي زمنين في )ھـ232(ـ يوسف بن عدي  6
196(كتابه السابق  ). 

الرازيان، ) ھـ277(وأبو حاتم ) ھـ264(ـ أبوزرعة  8و 7
ال+لّكائي في كتابه شرح أصول اعتقاد أھل السنة  عنھما ذكره

).321(عة والجما  

، ذكره في شرحه على مسلم )ھـ676(ـ النووي  9
)15/148 ). 

، ذكره في الوصية الكبرى )ھـ728(ـ ابن تيمية  10
8/413(، وفي منھاج السنة )60و 59:ص( ). 

، ذكره في كتاب الكبائر )ھـ748(ـ الذھبي  11
236:ص( ). 

ا ما عزاه إلى كتاب ا.ستيعاب .بن عبد البر من  وأمَّ
 �? تفضيل عددٍ من الصحابة علياًّ على أبي بكر وعمر رضي

عنھم، فلمَ أقف على أسانيد عنھم بذلك، ولو ثبت شيءٌ من ھذا 
عنه  اللهفھو محمولٌ على مثل ما حصل Kبي جُحيفة رضي 

: قبل أن يسَمع من عليٍّ تفضيل أبي بكر وعمر عليه، حيث قال
(( ولم أكن أرى أنَّ أحداً أفضل منه   )) .قريباً  ، وقد مرَّ   

وأيضاً لو ثبت النقلُ عنھم فإنَّه . يقُاوم ما ثبت في 
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واjثار الموقوفة على  � اKحاديث المرفوعة إلى النَّبيِِّ 
عنه، وھو مخالفِ لمِا نقُل  �? الصحابة، ومنھم عليّ رضي

عن  اللهمن اbجماع في تفضيل الشيخين على عليٍّ رضي 
.الجميع  

ا ما زعمه من د.لة بعض الروايات على تفضيل عليٍّ  وأمَّ
عنه على غيره فلمَ يبُيِّن شيئاً من ھذه الروايات،  �? رضي

عنه أنَّ النَّبيَِّ  اللهولعلَّه يعنيِ حديث سعد بن أبي وقاص رضي 
� : عنه اللهقال لعليٍّ رضي   (( أمَا ترضى أن تكون منِّي بمنزلة  
((ھارون من موسى، إ.َّ أنَّه . نبيَّ بعدي  وقد أشار إليه في  ،

ك+مه الذي شكَّك فيه بأحقِّية أبي بكر بالخ+فة، وسيأتي ذكرُه 
عنه،  اللهقريباً والجواب عنه، وھو يدلُّ على فضل عليٍّ رضي 

و. يدلُّ على أفضليَّته على الخلفاء الث+ثة الذين قبله، رضي 
.عن الجميع الله  

ا تقدَّم من اKحاديث واjثار وحكايات اbجماع اتَّضح  ومِمَّ
عنه على غيره من  �? أنَّ الحقَّ ھو تفضيل أبي بكر رضي

الصحابة، ومن العجب أن يشُكِّك المالكي في أفضليَّة أبي بكر 
على غيره، مع أنَّ تفضيلهَ على سائر الصحابة دلَّت عليه 
اKحاديث الصحيحة وحكاية اbجماع من عددٍ من العلماء، بل 

عنه من رواية أربعة من التابعين  اللهقد ثبت عن عليٍّ رضي 
لُ أبا بكر عليه، وواحد منھا في  اللهأنَّ علياًّ رضي  عنه يفُضِّ

صحيح البخاري، وفي بعضھا تفضيله ـ أي علي ـ عمرَ عليه، 
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بل لقد قال شيخ اbس+م ابن تيمية في الوصيَّة الكبرى 
): 60ـ  59:ص( (( وقد اتَّفق أھلُ السنَّة والجماعة على ما  

عنه أنَّه  اللهتواتر عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي 
 اللهخير ھذه اKمة بعد نبيِّھا أبو بكر، ثمَّ عمر، رضي : قال

 .((عنھما 

وفي ترجمة عبد الرزاق بن ھمام في تھذيب الكمال للمزي 
سمعتُ عبد : قال أبو اKزھر أحمد بن اKزھر النيسابوري

ل )) :الرزاق يقول الشيخين بتفضيل عليٍّ إيَّاھما على  أفضِّ
لتھُما، كفى بي إزراءً أن أحبَّ  لھما ما فضَّ نفسه، ولو لمَ يفُضِّ
 .(( علياًّ ثمَّ أخالف قولهَ

عن عبد) 126(وفي زوائد فضائل الصحابة  : بن أحمد �? 
سمعتُ : قثنا سلمة ابن شَبيب أبو عبد الرحمن النيسابوري، قال

: عبد الرزاق يقول  
(( ل علياًّ على أبي بكر ! اللهو  ما انشرح صدري قطُّ أن أفُضِّ

على  اللهعلى أبي بكر وعمر، ورحمة  اللهوعمر، ورحمة 
، ومَن لمَ يحبَّھم فما ھو بمؤمن،  اللهعثمان، ورحمة  على عليٍّ

الله عنھم أجمعين، وإنَّ أوثقَ أعمالنِا حبُّنا إيَّاھم أجمعين، رضي 
زُمْرَتھم  قنا تبَعِة، وحَشَرنا فيو. جعل Kحد منھم في أعنا

! ومعھم، آمين رب العالمين ، وسلمة بن شبيب ثقة من رجال ((
.مسلم  

* * * 
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 ����  ? تشكيكه في أحَقِّية أبي بكر بالخSفة بعد وفاة رسول
:والرد عليه  

عنوان بلفظ) 28:ص(جاء في قراءته  ا.خت+ف يوم  )) :
، أورد تحته (( السقيفة وموقف المسلمين منھا وآثارھا الفكرية

اشتمل على تشكيك في أحقية أبي ) 34:ص(ك+ماً ينتھي في 
بكر وأولويَّته بالخ+فة، وأنا أورد ھنا بعضَ المقاطع المشتملة 
 :على جُمل من ھذا التشكيك

قال) 29:ص(ففي  ـ 1  � فعند علم اKنصار بوفاة النَّبيِِّ  )) :
لية سعد بن عبادة اجتمعوا في سقيفة بنَيِ ساعدة يريدون تو

ة أنَّ اKنصارَ ھم أھلُ  اللهرضي  عنه على المسلمين؛ بحجَّ
�المدينة عاصمة اbس+م، وأنَّ قريشاً أخرجت النَّبيَِّ  من  
�مكة، وأنَّ اKنصارَ ھم الذين حَموا النَّبيَِّ  ودعوتهَ، ولقوا في  

ذلك الشدائد، وأنَّ المھاجرين ليسوا إ.َّ ضيوفاً عليھم في 
ف في داره من  المدينة، وعلى ھذا فصاحب الدار أولىَ بالتصرُّ
 .((الضيف 

ـ حاشية 30:ص(وقال في  ـ 2 بعضُھم يرى أنَّه ليس  )) :(
وإنَّما بايعَه ! كلُّ من بايع أبا بكر الصديق يراه أوَْلىَ مِن غيره

Kنَّه يراه من اKكفاء للخ+فة، ولخشيته من الفتنة ورضاه 
 .(( ... !!باKمر الواقع

32ـ  30:ص(وقال في  ـ 3 وكان ھناك قسمٌ آخر من  )) :(
كبار المھاجرين لمَ يبُايعوا أبا بكر، وعلى رأسھم علي بن أبي 
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عنه ابن عمِّ النَّبيِِّ  �? طالب رضي � وزوج ابنته فاطمة  
ه  الزھراء، وكان معه بنو ھاشم قاطبة، كالحسن والحسين وعمِّ

بن العباس والفضل بن  هللالعباس بن عبد المطلب وأبنائه عبد 
لين كعمار بن ياسر  العباس، وكوكبة من كبار المھاجرين اKوَّ

ذر الغفاري والمقداد بن عمرو ) كذا(وسَلمان الفارسي وأبو 
وغيرھم، كما كان معھم بعضُ اKنصار كأبُيَِّ بن كعب والبراء 

، وغيرھم من عموم الصحابة اللهبن عازب وجابر بن عبد 
كانوا يرون أنَّ عليَّ ابنَ أبي طالب كان أكفأَ الناس لتولِّي  الذين

�اKمر بعد النَّبيِِّ  لَ مَن أسلم، ولكونه بمنزلة كبيرة !  لكونه أوَّ
�من النَّبيِِّ  ، وكان )كمنزلة ھارون من موسى باستثناء النبوة( 

من علماء الصحابة وشجعانھم وزھادھم، ومن العشرة 
نسبه الشريف وقربه من النَّبيِِّ  المبشَّرين بالجنة، مع � نسباً وصِھراً ونشأة  

وسكناً، فكان ھذا القسم من المھاجرين ومعھم بعض اKنصار 
يرون أنَّ عليَّ بن أبي طالب ھو أنسبُ الصحابة لتولِّي الخ+فة 
�بعد النَّبيِِّ  بل تبيَّن أنَّ معظمَ اKنصار كانوا يمَيلون مع !! 

؛ لعلمِھم بأنَّ علياًّ وإن كان !!)أبي بكر(مع  عليٍّ أكثرَ من ميلھِم
قرشياًّ لكنَّه لن يؤْثرعليھم قريشاً، لكن السبب في بيعتھم أبا بكر 
وتركھم علياًّ أنَّ علياًّ لمَ يكن موجوداً في السقيفة أثناء المجادلة 

!! والمناظرة مع اKنصار، وربَّما لو كان موجوداً لتَمََّ له اKمر
ا رأوا أنَّ اKمر سينصرفُ عن سعد بن عبادة ھتفوا باسم عليٍّ في السقيفةKنَّ بعضَ ا واKنصار !! Kنصار لمََّ

، من غسله وتكفينه واbقامة �كانوا أغلبيةً في المدينة، لكن علياًّ كان مشغو.ً بجَِھاز النَّبيِِّ 
ا أنَّه لمَ يعلم بھذا ا.جتماع المفاجئ في  على إتمام ذلك، فھو إمَّ

قيفة، أو أنَّه يرى أنَّه ليس من المناسب أن يترك الجسدَ الس
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الشريف ويذھب إلى السقيفة يتنازع مع الناس في أحقيته 
�بخ+فة النَّبيِِّ  فآثر البقاءَ مع الجسد الشريف غس+ً وتكفيناً !! 
، وھذا استغرق يومين من موته �مع الص+ة عليه، ثمَّ دفنه 
�. 

، � وكانت البيعة العامة Kبي بكر قد تمََّت قبل دفن النَّبيِِّ 
وھذا كان له أثرٌ نفسي على علي بن أبي طالب ومن مَعه مِن 
أھل البيت، كفاطمة الزھراء، ومن معه من المھاجرين 
واKنصار، فقد كان ھؤ.ء يرَون أنَّ أصحابَ السقيفة لمَ 
يرُاعوا مكانتھم، وقطعوا اKمور دون مشورتھِم، وكانوا 
لون أن ثمَّ يتشاور  � يتأنَّى الناس حتى يتمَِّ دفنُ النَّبيِِّ  يفضِّ

ا أن يتمَِّ اKمر في  الناسُ ويوَلُّون مَن يرونه أھ+ً للخ+فة، أمَّ
وسط النزاع المحتدم بين المھاجرين واKنصار، ثمَّ بين اKوس 

!! فھذا يضُعف عندھم شرعيَّة البيعةوالخزرج من اKنصار، 
ويجعلھا أشبه ما تكون بالقھر والغلبة التي تتنافى مع الشورى 

وَأمَْرُھمُْ شُورَى بيَْنھَمُْ {المأموربھا شرعا  } !! )). 

ـ  29:ص(وقال عن ا.خت+ف الذي جرى في السقيفة  ـ 4
) كذا(ويرى البعضُ أنَّ ھناك أسباباً قبليَّة وتعصب  )) :(حاشية

ورغم !! لفئات وأشخاص، وليس اخت+فھم لمصلحة اbس+م
تسليمنا بل وإنكارنا لھذا القول إ.َّ أنَّه ليس ھناك دليلٌ  عدم

فالصحابة يعتريھم ما يعتري !! شرعي و. عقلي يمنع من ھذا
 .(( !سائرَ البشر
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ـ حاشية 31:ص(وقال في  ـ 5 سببُ ميل اKنصار  )) :(
لعليٍّ أكثرمن ميلھم Kبي بكر وعمر أنَّ علياًّ كان أكثر فتكاً في 
مشركي قريش؛ إذ قتل من قريش في بدر وحدھا نحو خمسة 
خين ـ كالواقدي ـ إلى ث+ثة  عشر رج+ً، وأوصلھم بعض المؤرِّ
وعشرين رج+ً، فكان اKنصارُ يرون أنَّ علياًّ كان صارماً في 

، )وخاصة الطُّلقَاء منھم، وكان الطُّلقَاء يمُثِّلون أغلب قريش(ش، وأنَّه سيكبحُ جِماحَ قريش موضوع قري

لن يصيب اKنصارَ من قريش أذى أو أثرة إذا كان علي ھو  وأنَّه
الخليفة؛ Kنَّ قريشاً تبُغض علياًّ لكثرة نكايته في بيوتاتھم، 
بعكس أبي بكر وعمر وعثمان؛ إذ لمَ يثبت أنَّھم قتلوا من قريش 
أحداً باستثناء رجل واحد قتله عمرُ بنُ الخطاب يوم بدر، أما 

بدر وأحُُد والخندق ويوم الفتح، وھي المعارك المشھورة مع  علي فقتل منھم العشرات في

...قريش   

وقد كان بين علي واKنصار مَحبَّة عظيمة، وكان عليٌّ على 
، (( ع+قة كبيرة بھم، وولَّى جَمعاً من فض+ئھم أيَّام خ+فته
بينما لمَ يجد اKنصارُ فرصتھَم في  )) :فذكر سبعاً منھم ثمَّ قال

مر وعثمان؛ إذ كانت الو.يات في أيدي عھد أبي بكر وع
وھذا أمرٌ يدعو للدراسة لمعرفة (القرشيِّين في الغالب 

، ومن ا.تفاقات الجديرة بالذِّكر ھنا أنَّه ورد في !!)اKسباب
. يحب اKنصارَ إ.َّ مؤمن، و. ): (كذا(اKنصار حديثاً 
حب علياًّ إ.َّ . ي: (، وورد الحديث نفسه في علي)يبُغضھم إ.َّ منافق

ب مسلمٌ لھذا باباً بعنوان )مؤمن، و. يبُغضه إ.َّ منافق ، )باب حب علي واKنصار من اbيمان(، الحديثان في مسلم، وبوَّ

اللهفسبحان  !! )). 
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ـ حاشية 33:ص(وقال في  ـ 6 أسلم يوم مكة ألفان من  )) :(
وا الطُّلقَاء، فلعله لھذا السبب كان اKنصار يَ  خشون قريش وسُمُّ

إذا ذھبت الخ+فة لقريش أن تصل إلى ھؤ.ء الطُّلقَاء، وقد 
حصل ھذا بعد ث+ثين سنة، إذ تولَّى اKمر معاوية بن أبي 
سفيان وھو من الطُّلقَاء، وقد وجد اKنصار في عھده اKثرة 
 .(( !!!�الشديدة التي أخبرھم بھا النَّبيُِّ 

وبعد إيراد ھذه المقاطع من كSمه المشتملة على جُمل من 
، ����  ? التشكيك في أحقية أبي بكر بالخSفة بعد رسول
:أجيب عن ذلك من جھتين  

.التنبيه على بعض ما أورده: اKولى  

الة على أحقِّيَّة أبي بكر بالخ+فة  :الثانية في بيان اKدلة الدَّ
 بعد 
�? رسول  �. 

 إنَّ مَن يرى أو يسمع مثلَ ھذا: فأقول، أما الجھة اKولى
الك+م الذي سطَّره المالكي . يشَُمُّ منه رائحة السنَّة و. رائحةَ 
أھلھا، بل يتبادر إلى ذھنه أنَّ بين يديه كتاباً من كتب أھل البدع 

.والض+ل  

ره يغُنيِ  دَ قراءة مثل ھذا الك+م أو سماعه وتصوُّ وإنَّ مجرَّ
 :عن ا.شتغال بالتعليق عليه، لكنِّي أنبِّه على أمور ث+ثة

 ً. من أوْلوَِيَّة علي ) 3(ما أشار إليه في المقطع رقم  :أوَّ
عنه بالخ+فة؛ لكونه بمنزلة كبيرة من النَّبيِِّ  �? رضي � 
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كمنزلة ھارون من موسى باستثناء النبوة، فيجُاب بأنَّ بعضَ 
أھل اKھواء والبدع يتشبَّثون بأوْلوية علي بن أبي طالب 

ذلك، وھو حديث ثابتٌ في بالخ+فة بالحديث الوارد في 
عنه، ولفظه عند  هللالصحيحين عن سعد بن أبي وقَّاص رضي 

): 4416(البخاري  (( اللهأنَّ رسول    � خرج إلى تبوك،  
أ. : أتَخُلِّفنيِ في الصبيان والنساء؟ قال: واستخلف علياًّ، فقال

ترضى أن تكون منِّي بمنزلة ھارون من موسى، إ.َّ أنَّه ليس 
! نبيٌّ بعدي؟ )). 

إنَّما قال ذلك تطييباً لنفس  � وھو . يدلُّ لھم؛ Kنَّ النَّبيَِّ 
ا قال له �? عليٍّ رضي أتَخُلِّفنيِ في الصبيان والنساء؟ : عنه لمََّ

وھذا ا.ستخ+ف إنَّما ھو مدَّة سفره إلى تبوك، كما أنَّ 
، فھذا ھو هللاستخ+ف موسى لھارون كان مدَّة ذھابه لمناجاة 

مراد بالتشبيه، فالمشبَّه استخ+فه النَّبيِّ ال � لعليٍّ مدَّة غيبته،  
والمشبَّه به استخ+ف موسى لھارون مدَّة غيبته، إ.َّ أنَّ المشبَّه 
ا نبيُّنا  به نبيٌِّ استخلف نبياًّ لوجود اKنبياء في زمن واحد، وأمَّ
�محمد  .فإنَّه .نبيَِّ بعده، . في زمانه و. بعد زمانه   

�? وليس فيه د.لة على أحقِّيَّة علي بالخ+فة بعد رسول  
�. 

من أوْلوية عليّ ) 5(ما أشار إليه في المقطع رقم : ثانياً 
عنه بالخ+فة لكونه قد أكثر القتل في كفار قريش،  اللهرضي 

أقول إنَّ كثرةَ القتل . تعتبر دلي+ً على اKولوية، ومن المعلوم 
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ر إس+ مُھم كانت نكايتھُم بالعدوِّ أشدَّ مِمَّن ھو أنَّ بعض من تأخَّ
أفضل منھم مِمَّن تقدَّم إس+مُھم، وإنَّما التفضيل والتقديم في 
ل فيه على اKدلَّة، وسبق ذكرُ اKدلَّة الدالَّة على  الخ+فة يعُوَّ

عنه على غيره، وسيأتي بعد قليل  اللهتفضيل أبي بكر رضي 
.ذكر اKدلةّ الدالَّة على تقديمه في الخ+فة على غيره  

 ً من ورود حديثين ) 5(ما أشار إليه في المقطع رقم : ثالثا
 ، في صحيح مسلم، أحدھما في اKنصار، والثاني في عليٍّ
يد.َّن على أنَّه . يحبُّھم إ.َّ مؤمنٌ و. يبغضھم إ.َّ منافقٌ، 

إنَّ الحديثَ في اKنصار جاء في الصحيحين من حديث : أقول
: عنه، ولفظه اللهعازب رضي  البراء بن (( اKنصار . يحبُّھم  

، ومن اللهإ.َّ مؤمنٌ و. يبغضھم إ.َّ منافقٌ، فمَن أحبَّھم أحبَّه 
اللهأبغضھم أبغضه   )) ، )129(ومسلم ) 3783(رواه البخاري  

:عنه، ولفظه اللهوأيضاً من حديث أنس رضي  (( آيةُ اbيمان  
((حبُّ اKنصار، وآيةُ النِّفاق بغضُ اKنصار  رواه البخاري  

).128(ومسلم ) 3784(  

قال عليّ : عن زرٍّ قال) 131(وفي صحيح مسلم  والذي  )) :
أ.َّ يحُبَّني إ.َّ : إليَّ  � فلَقََ الحَبَّة وَبرََأَ النَّسَمَة إنَّه لعھدُ النَّبيِّ 
 .(( مؤمن، و. يبغضني إ.َّ منافقٌ 

نصُرتھم النَّبيَّ وبغضُ المنافقين ل�نصار إنَّما ھو ل � 
bظھار دينه، وھذا المعنى . يختصُّ به اKنصار؛ فإنَّ 
المھاجرين ھم أيضاً أنصارٌ، وقد جَمعوا بين الھجرة والنُّصرة، 

بھذين  اللهولھذا كانوا أفضلَ من اKنصار، وقد وصفھم 
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: الوصفين في قوله للِْفقُرََاءِ المُھاَجِرِينَ الَّذِينَ أخُْرِجُوا مِن }
 اللهَ وَرِضْوَاناً وَينَصُرُونَ  اللهِ دِياَرِھِمْ وَأمَْوَالھِِمْ يبَْتغَُونَ فضَْ+ً مِنَ 

ادِقوُنَ  ) 1/63(، قال الحافظ في الفتح }وَرَسُولهَُ أوُلئَكَِ ھمُُ الصَّ
: في شرح حديث حبّ اKنصار (( فلھذا جاء التحذيرُ من ...  

اbيمان  بغضھم والترغيب في حبھم حتَّى جعل ذلك آيةَ 
والنفاق؛ تنويھاً بعظيم فضلھم، وتنبيھاً على كريم فعلھم، وإن 
كان مَن شاركھم في معنى ذلك مشاركاً لھم في الفضل المذكور 
 �كلٌّ بقسطه، وقد ثبت في صحيح مسلم عن عليّ أنَّ النَّبيَّ 

، وھذا جارٍ ). يحُبُّكَ إ.َّ مؤمن، و. يبغضكَ إ.َّ منافقٌ : (قال له
باطرّادٍ في أعيان الصحابة؛ لتحقق مشترك اbكرام؛ لمَِا لھم 

ين، قال صاحب المفھم ا الحروب : مِن حسن الغناء في الدِّ وأمَّ
الواقعة بينھم فإن وقع من بعضھم بغضٌ لبعضٍ فذاك من غير 

 ، بل ل�مر الطارئ الذي اقتضى المخالفة، ولذلك لمَ يحكم بعضھم على بعضٍ )النصرة يعني(ھذه الجھة 
بالنفاق، وإنَّما كان حالھُم في ذاك حالَ المجتھدين في اKحكام، 

أعلم  اللهللمصيب أجران، وللمخطئ أجرٌ واحد، و )). 

وكتاب المفھم ھو شرحٌ لصحيح مسلم، وصاحبهُ أبو 
محمد  �? العباس أحمد بن عمر القرطبي، وھو شيخ Kبي عبد
.بن أحمد بن أبي بكر القرطبي المفسر  

ب لھذا باباً بعنوان  )) وأمّا ما ذكره المالكي مِن أنَّ مسلماً بوَّ
 ، فإنَّ مسلماً ـ رحمه(( باب حبُّ عليٍّ واKنصار من اbيمان

ب،  �? ـ لمَ يضع في صحيحه أبواباً، وھو في حكم المبوَّ
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وتراجم اKبواب إنَّما ھي من عمل غيره، قال النووي في 
): 1/21(مقدمة شرحه لصحيح مسلم  (( ترجم جماعةٌ  وقد 

ا لقصور في  أبوابهَ بتراجم بعضُھا جيِّدٌ وبعضُھا ليس بجيِّد، إمَّ
ا لغير ذلك، وأنا إن  ا لركاكةِ لفظھا، وإمَّ عبارة الترجمة، وإمَّ

أحرصُ على التعبير عنھا بعبارات تليقُ بھا في  اللهشاء 
أعلم  اللهمواطنھا، و )). 

الدالَّة على أحقِّيَّة أبي بكر بالخ+فة بعد فھي في بيان اKدلَّة  وأما الجھة الثانية

�? رسول ، وأذكر ھنا بعضَ ما وقفتُ عليه من اKحاديث � 
.واjثار وحكاية اbجماع  

 ً� ا�حاديث واOثار: أوَّ : 

في ) 2387(، ومسلم )5666(روى البخاري  ـ 1
: عنھا قالت �? صحيحيھما، واللفظ لمسلم، عن عائشة رضي
(( قال لي رسول  � الله  ادْعِي لي أبا بكر وأخاكِ : في مرضِه 

أنا : حتى أكتب كتاباً، فإنِّي أخاف أن يتمنىّ متمنٍّ ويقول قائل
والمؤمنون إ.َّ أبا بكر  اللهُ أولى، ويأبى  )). 

في ) 2386(، ومسلم )7220(روى البخاري  ـ 2
أتت  )) :صحيحيھما، واللفظ للبخاري عن جُبير بن مُطْعم قال
: امرأةٌ فكلَّمتْه في شيءٍ، فأمرھا أن ترجع إليه، قالت � النَّبيَّ 
أرأيتَ إن جئتُ ولمَ أجدْك، كأنَّھا تريد الموت؟ ! �? يا رسول

إن لمَ تجديني فأتيِ أبا بكر : قال )). 

عن أبي موسى ) 678(روى البخاري في صحيحه  ـ 3
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: عنه قال �? اKشعري رضي (( مرض النَّبيُّ   � فاشتدَّ  
مُروا أبا بكرٍ فليصلِّ بالناس : فقال مرضُه، )) الحديث، وقد  

).420(أخرجه مسلم في صحيحه   

أبا بكر ليصلي بالناس من حديث عائشة  � وجاء أمره
).418(ومسلم ) 679(عنھا عند البخاري  �? رضي  

عنھم من تقديم أبي بكر  �? وقد فھم الصحابةُ رضي
عنه في اbمامة في الص+ة أنَّه اKحقُّ بالخ+فة،  اللهرضي 

أخبرنا : قال) 179ـ  3/178(فروى ابن سعد في الطبقات 
حُسين بن علي الجعفي، عن زائدة، عن عاصم، عن زِرّ عن 

: عنه قال اللهرضي ) يعني ابن مسعود( اللهعبد  (( ا قبُض   لمََّ
اللهرسول   � فأتاھم : مِنَّا أميرٌ ومنكم أميرٌ، قال: قالت اKنصار 

اللهألستم تعلمون أنَّ رسول ! يا معشر اKنصار: عمر، فقال  � 
فأيُّكم تطيبُ : قال! بلى: قد أمر أبا بكر أن يصليّ بالناس؟ قالوا

! أن نتقدَّم أبا بكر با�نعوذ : نفسُه أن يتقدَّم أبا بكر؟ قالوا )). 

وھذا إسنادٌ صحيحٌ، رجالهُ رجالُ الجماعة، وعاصم ھو ابن 
ورواه الحاكم في  مقرونٌ، النجود، وحديثهُ في الصحيحين أبي

: ، وقال)3/67( المستدرك (( ھذا حديثٌ صحيحُ اbسناد ولم  
((يخرجاه  .ووافقه الذھبي   

أنَّ عمر رضي) 3668(وفي صحيح البخاري  عنه  �? 
: قال Kبي بكر يوم السقيفة (( بل نبايعُك أنت؛ فأنت سيِّدنا  
اللهوخيرُنا وأحبُّنا إلى رسول   � ر بيده، فبايعه ، فأخذ عم
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 .((وبايعه الناس 

عن جندب بن عبد) 532(روى مسلم في صحيحه  ـ 4  ?� 
: البجلي أنَّه قال (( سمعتُ النَّبيَّ   � قبل أن يموت بخمسٍ وھو  

اللهإنِّي أبرأُ إلى : يقول أن يكون لي منكم خليلٌ؛ فإنَّ اللهَ تعالى قد  

تي  اتَّخذني خلي+ً، كما اتَّخذ إبراھيمَ خلي+ً، ولوكنتُ متَّخذاً من أمَُّ
((خلي+ً .تَّخذتُ أبا بكرٍ خلي+ً  .الحديث   

يق في مرض  دِّ وھذا التنويهُ بھذه الفضيلة العظيمة للصِّ
وقبل وفاته بخمس ليالٍ، فيه إشارةٌ قويةٌّ إلى أنَّه اKحقُّ  � موته
 .بالخ+فة من غيره

في ) 2392(ومسلم ) 3664(روى البخاري  ـ 5
سمعتُ النبيَّ : عنه قال هللا عن أبي ھريرة رضي صحيحيھم

� : يقول  (( بينا أنا نائمٌ رأيتنُي على قليبٍ عليھا دلوٌ، فنزعتُ  
، ثمَّ أخذھا ابنُ أبي قحُافة فنزع بھا ذَنوُباً أو اللهمنھا ما شاء 

يغفر له ضعفهَ، ثمَّ استحالت  اللهذَنوبين، وفي نزعه ضَعفٌ، و
غرباً فأخذھا ابنُ الخطاب، فلمَ أرََ عَبْقرياًّ من الناس ينزع نزعَ 
 .((عمر، حتى ضرب الناسُ بعَطنَ 

ورؤيا اKنبياء وحيٌ، وھذه الرؤيا فيھا إشارةٌ إلى خ+فة 
أبي بكر وقصَِرھا، وإلى خ+فة عمر مِن بعده، وطولھا وكثرة 
 .نفعھا

) 7053:رقم 7/434(روى ابن أبي شيبة في مصنفّه  ـ 6
ن نمُير، عن عبد الملك بن سلع، عن عبد خير حدثنا اب: فقال



� 

 

 87 
 الانتصار للصحابة الأخيار في رد أباطيل حسن المالكي

: سمعتُ علياًّ يقول: قال (( اللهقبُض رسول    � على خير ما  
ثمَّ استخلف أبو بكر فعمل بعمل : عليه نبَيٌِّ من اKنبياء، قال

اللهرسول   � وبسنته، ثمَّ قبُض أبو بكر على خير ما قبُض  
عليه أحد، وكان خيرَ ھذه اKمة بعد نبيِّھا، ثمَّ استخُلف عمر 
فعمل بعملھما وسنتھما، ثمَّ قبُض على خير ما قبُض عليه أحد، 
 .((وكان خيرَ ھذه اKمة بعد نبيِّھا وبعد أبي بكر 

بن نمير  �? ورجالُ ھذا اbسناد محتجٌّ بھم، فعبد خير وعبد
.ثقتان، وعبد الملك بن سلع صدوق  

ي بكر رضي حكايةُ اRجماع وا�تفّاق على خSفة أب: ثانياً 
:عنه الله  

�  ? لمَ يأت نصٌّ عن رسول صريحٌ على خSفة أبي  
بكر أو غيره، لكنَّه قد جاء أحاديث صحيحة تدلُّ د�لة قويَّة 
على أنَّه أولىَ من غيره بالخSفة، وقد مرَّ جملةٌ منھا، وقد 

عنھم على بيعته، وتحقَّق ما  اللهحصل اتِّفاق الصحابة رضي 
�أخبر به الرسول  م قريباً   : في قوله في الحديث المتقدِّ (( يأبى  

والمؤمنون إ�َّ أبا بكر  الله ، ويدلُّ على حصول اتِّفاقھم على ((
:بيعته ما يلي  

أخبرنا : قال) 79ـ  3/78(روى الحاكم في المستدرك  ـ 1
بن أحمد بن حنبل،  �? أحمد بن جعفر القطيعي، ثنا عبد

ثنا أبو بكر بن عياش، ثنا : .حدَّثني أبي وأحمد بن منيع، قا
: قال) يعنيِ ابنَ مسعود( اللهعاصم، عن زِر، عن عبد  (( ما  
حسن، وما رآه المسلمون  اللهرأى المسلمون حسناً فھو عند 
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ء، وقد رأى الصحابةُ جميعاً أن يستخلفوا  اللهسيِّئاً فھو عند  سيِّ
عنه اللهأبا بكر رضي   )). 

ورجاله مُحتجٌّ بھم، والقطيعي ترجم له الذھبي في سير 
، وقال عنه)16/210(أع+م النب+ء  الشيخ العالم المحدِّث  )) :

 .(( مسند الوقت

بإسناده إلى ) 7219(روى البخاري في صحيحه  ـ 2
عنه أنَّه  �? أخبرني أنس بن مالك رضي )) :الزھري أنَّه قال

سمع خطبة عمر اjخرة حين جلس على المنبر، وذلك الغد من 
توفي النَّبيُِّ  يوم � : ، فتشھَّد وأبو بكر صامت . يتكلَّم، قال

اللهكنت أرجو أن يعيش رسول   � حتى يدَْبرََنا، يريد بذلك أن  
�يكون آخرَھم، فإن يكُ محمدٌ  تعالى قد جعل  اللهقد مات، فإنَّ  

به محمداً  اللهُ بين أظھرِكم نوراً تھتدون به بما ھدى  ، وإنَّ أبا �
اللهبكر صاحب رسول   � ثاني اثنين، فإنَّه أولىَ الناسِ  

بأمورِكم، فقوموا فبايعِوه، وكانت طائفةٌ منھم قد بايعوه قبل 
ذلك في سقيفة بنَيِ ساعدة، وكانت بيعة العامة على المنبر، قال 

سمعتُ عمر : عن أنس بن مالك) أي باbسناد المتقدِّم(الزھري 
ل به حتى صعد اصعد المنبر، فلم يز: يقول Kبي بكر يومئذ

ةالمنبر،  فبايعه الناسُ عامَّ  )). 

ثنا محمد بن : قال) 4630(روى أبو داود في سننه  ـ 3 حدَّ
ثنا محمد ـ يعني الفريابي ـ قال سمعتُ سفيان : مسكين، حدَّ

يقول) يعني الثوري( :  
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مَن زعم أنَّ علياًّ عليه الس+م كان أحقَّ بالو.ية منھما فقد  ))
خطَّأ أبا بكر وعمر والمھاجرين واKنصار، وما أراه يرتفع له 
 .(( مع ھذا عمل إلى السماء

إسناده صحيح، ومحمد بن يوسف الفريابي ثقة أخرج له 
الجماعة، ومحمد بن مسكين ثقة، أخرج له البخاري ومسلم 
 .وأبوداود والنسائي

) 1/434(روى البيھقي في كتابه مناقب الشافعي  ـ 4
أجمع الناسُ على خ+فة أبي بكر،  )) :بإسناده إلى الشافعي قال

واستخلفَ أبو بكر عمر، ثمَّ جعل عمرُ الشورى إلى ستة، على 
عنھم أجمعين  �? أن يوَُلُّوھا واحداً، فوَلوَْھا عثمان رضي )). 

قال اbمام أبو الحسن اKشعري علي بن إسماعيل في  ـ 5
186ـ  185:ص(كتابه اbبانة  عزَّ وجلَّ على  �? وأثنى )) :(

المھاجرين واKنصار والسابقين إلى اbس+م، وعلى أھل بيعة 
الرضوان، ونطق الكتاب بمدح المھاجرين واKنصار في 

عزَّ مواضع كثيرة، وأثنى على أھل بيعة الرضوان، فقال 
جَرَةِ {: وجلَّ  لقَدَْ رَضِيَ اللهُ عَنِ المُؤْمِنيِنَ إذِْ يبُاَيعُِونكََ تحَْتَ الشَّ } 

.اjية  

قد أجمع ھؤ.ء الذين أثنى عليھم ومدَحھم على إمامة أبي 
� عنه، وسَمَّوه خليفة رسول? الصديق رضي بكر ، ���� الله 

وا له بالفضل، وكان أفضلَ الجماعة وبايعوه وانقادوا له ، وأقرَُّ
في جميع الخصال التي يستحقُّ بھا اbمامةَ من العلم والزھد 
ة الرأي وسياسة اKمَّة وغير ذلك   .((وقوَّ
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بن محمد بن عثمان الحافظ  �? قال أبو محمد عبد ـ 6
: المعروف بابن السَّقاء (( وأجمع المھاجرون واKنصار على  

ولمَ يسَُمَّ أحدٌ بعده ! اللهيا خليفة رسول : خ+فة أبي بكر، قالوا له
إنَّه قبُض النَّبيُِّ : خليفة، وقيل � عن ث+ثين ألف مسلم، كلٌّ قال  

 اللهورَضوا به مِن بعده، رضي ! اللهيا خليفة رسول : Kبي بكر
أمير المؤمنين : عنھم، وإلى حيث انتھينا قيل لھم )) من تاريخ . 

).10/131(بغداد للخطيب   

يا خليفة رسول: والمراد أنَّ أبا بكر كان يقُال له ا ! �?  وأمَّ
.يا أمير المؤمنين: غيره فيقُال له  

قال أبو عثمان الصابوني إسماعيل بن عبد الرحمن في  ـ 7
87:ص(كتابه عقيدة السَّلف أصحاب الحديث  ويثُبت  )) :(

عنه بعد وفاة  �? أصحابُ الحديث خ+فةَ أبي بكر رضي
اللهرسول   � : باختيار الصحابة واتِّفاقھم عليه وقولھم قاطبة 
اللهرَضِيهَ رسولُ   � لدِيننا فرضيناه لدُنيانا، يعني أنَّه استخلفه  

امة الصلوات المفروضات بالناس أيَّام مرضه وھي في إق
ين، فرضيناه خليفةً للرسول  �الدِّ .علينا في أمور دُنيانا   

قدَّمك رسول: وقولھم  ?�  � رك؟ وأرادوا   فمَن ذا الذي يؤَُخِّ
�أنَّه  قدَّمَك في الص+ة بنا أيَّام مرضه، فصلينا وراءك بأمره،  
رك بعد تقديمه إيَّاك؟ !فمَن ذا الذي يؤُخِّ  

�? وكان رسول  � يتكلَّم في شأن أبي بكر في حال حياته  
بمِا يبُيِّن للصحابة أنَّه أحقُّ الناس بالخ+فة بعده، فلذلك اتَّفقوا 

وا  اللهعليه واجتمعوا، فانتفعوا بمكانه ـ و ـ وارتفعوا به وعَزُّ
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 .((وعَلوَْا بسببه 

ص(قال اbمام البيھقي في كتابه ا.عتقاد  ـ 8 ـ  179:
وقد صحَّ بما ذكرنا اجتماعُھم على مبايعته مع علي  )) :(180

كان باطنُ عليٍّ أو :بن أبي طالب، ف+ يجوز لقائل أن يقول
غيرِه بخ+ف ظاھرِه، فكان عليٌّ أكبرَ مح+ًّ وأجلَّ قدراً من أن 
يقدم على ھذا اKمر العظيم بغير حقٍّ أو يظُھِرَ للناس خ+فَ ما 

تماعھم على خ+فة أبي بكر لمَ يصحَّ إجماعٌ قطُّ، في ضميره، ولو جاز ھذا في اج

 .(( واbجماعُ أحََدُ حُجَج الشريعة، و. يجوز تعطيلهُ بالتوھُّم

35:ص(قال ابن قدامة في لمُعة ا.عتقاد  ـ 9 أي (وھو  )) :(
أحقُّ خلق) أبو بكر الصديق بالخ+فة بعد النَّبيِِّ  �?  ؛ لفضله �

يم النَّبيِِّ وسابقته وتقد � له في الص+ة على جميع الصحابة  
عنھم وإجماع الصحابة على تقديمه ومبايعته، ولم  اللهرضي 

ليجمعھم على ض+لة  اللهيكن  )). 

قال القرطبي في تفسيره الجامع Kحكام القرآن  ـ 10
)1/264 ):  

يق بعد اخت+فٍ وقع بين  )) وأجمعت الصحابةُ على تقديم الصدِّ
منَّا أميرٌ ومنكم أمير، فدفعھم أبو : واKنصار في سقيفة بنَيِ ساعدة في التعيين، حتى قالت اKنصار المھاجرين

إنَّ العربَ . تدين إ.َّ لھِذا الحيِّ من قريش، ورَوَوا لھم الخبرَ في ذلك، : بكر وعمر والمھاجرون عن ذلك، وقالوا لھم

 .(( فرجعوا وأطاعوا لقريش

وي في شرحه على صحيح مسلم قال اbمام النو ـ 11
ا  اللهعند شرحه Kثر عائشة رضي ) 155ـ  15/154( عنھا لمََّ
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: سُئلت (( اللهمَن كان رسول    � أبو : مستخلفاً لو استخلفه؟ قالت 
: عمر، ثمَّ قيل لھا: ثمَّ مَن بعد أبي بكر؟ قالت: بكر، فقيل لھا

أبو عبيد بن الجراح، ثمَّ انتھت إلى ھذا : مَن بعد عمر؟ قالت )) ،
: قال (( نَّة في تقديم أبي بكر ثمَّ عمر في   ھذا دليلٌ Kھل السُّ

نَّة أنَّ خ+فةَ إجماع الصحابةللخ+فة مع  ، وفيه د.لة Kھل السُّ
�أبي بكر ليست بنصٍّ من النَّبيِِّ  بل على خ+فته صريحاً،  

، ولو أجمعت الصحابةُ على عقد الخ+فة له وتقديمه لفضيلته
نصٌّ عليه أو على غيره لمَ تقع المنازعةُ من  كان ھناك

اKنصار وغيرھم أو.ً، ولذََكر حافظ النصَّ ما معه، ولرجعوا 
 ، .ً، ولم يكن ھناك نصٌّ ثمَّ اتَّفقوا على أبي إليه، لكن تنازعوا أوَّ

 .(( بكر واستقرَّ اKمر

قال شيخ اbس+م ابن تيمية في منھاج السنة  ـ 12
)6/455 سولَ تحت الشجرة،  ... )) :( فبايعه الذين بايعوا الرَّ

ا كانوا يھُاجرون  والذين بايعوه ليلة العقبة، والذين بايعوه لمََّ
ا كانوا يسُلمون من غير ھجرة كالطلقاء  إليه، والذين بايعوه لمََّ

إنِّي أحقُّ بھذا مِن أبي بكر، و. قاله : وغيرِھم، ولم يقل أحدٌ قطُّ 
َ◌ ف+ناً أحقُّ بھذا اKمر من أبي بكر نّ إ: أحدٌ في أحدٍ بعينه )). 

فص+ً في فضائل  (( الفوائد )) عقد ابن القيم في كتابه ـ 13
ا جاء فيه قوله في  95:ص(أبي بكر، ومِمَّ نطقتْ بفضله  )) :(

 .(( اjياتُ واKخبارُ، واجتمع على بيعته المھاجرون واKنصار

ـ  9/415(قال ابن كثير في كتابه البداية والنھاية  ـ 14
418):  
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ديق في  �? وقد اتَّفق الصحابةُ رضي )) عنھم على بيعة الصِّ
ذلك الوقت، حتى عليّ بن أبي طالب والزبير بن العوام رضي 

عنھما وأرضاھما، والدليل على ذلك ما رواه البيھقي حيث  الله
أنبأنا أبو الحسين علي بن محمد بن علي الحافظ : قال

علي الحُسين بن علي الحافظ، ثنا أبو بكر اbسفراييني، ثنا أبو 
نا بنُدار بن بشار، ثنا : بن خزيمة وإبراھيم بن أبي طالب، قا.

أبو ھشام المخزومي، ثنا وُھيب، ثنا داود بن أبي ھند، ثنا أبو 
: نضَرة، عن أبي سعيد الخدري قال (( اللهقبُض رسول    � ،

واجتمع الناسُ في دار سعد بن عُبادة، وفيھم أبو بكر وعمر، 
اللهأتعَلمون أنَّ رسول : فقام خطيبُ اKنصار فقال: قال  � كان  

من المھاجرين، وخليفتهَ من المھاجرين، ونحن كنَّا أنصارَ 
اللهرسولِ   � فقام : ، فنحن أنصارُ خليفتهِ كما كنَّا أنصارَه، قال

صدق قائلكُم، ولو قلُتمُ غيرَ ھذا لمَ : عمرُ بنُ الخطاب، فقال
ھذا صاحبكُم فبايعِوه، فبايعه : م، فأخذ بيد أبي بكر، وقالنتُابعِك

فصعد أبو بكر : عمر، وبايعه المھاجرون واKنصارُ، قال
المنبرَ، فنظر في وجوه القوم، فلمَ يرَ الزبيرَ، فدعا بالزبير 

ةِ رسول : قلتَ : فجاء، قال هللابنُ عمَّ  � وحواريُّه، أردتَ أن  
فقام ! الله. تثريبَ يا خليفة رسول : قال! تشُقَّ عصا المسلمين؟

فبايعه، ثمَّ نظر في وجوه القوم فلمَ يرَ علياًّ، فدعا بعليِّ بن أبي 
هللابنُ عمِّ رسول : قلتَ : طالب، فجاء فقال  � وختنَهُ على  

. تثريبَ يا خليفة : لقا! ابنتهِ، أردتَ أن تشُقَّ عصا المسلمين؟

، ھذا أو معناه)فبايعه! رسول الله  )). 
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وھذا إسنادٌ صحيح، رجاله رجال مسلم، وابن خزيمة ھو 
 .إمام اKئمة صاحب الصحيح

وإبراھيم بن أبي طالب ھو محمد بن نوح، ترجمه الذھبي 
وقال) 13/457(في سير أع+م النب+ء  اbمام الحافظ  )) :

ثين في زمانه د الزاھد، شيخ نيسابور، وإمام المحدِّ ، (( المجوِّ
إمام عصره بنيسابور في  )) :ونقل عن الحاكم أنَّه قال فيه
جال، جمع الشيوخ والعلل  .(( معرفة الحديث والرِّ

وأبو علي الحسين بن علي الحافظ، ترجمه الذھبي في سير 
وقال) 16/51(أع+م النب+ء  الحافظ اbمام الع+َّمة الثبت  )) :

أبو علي الحسين بن علي ابن يزيد بن داود النيسابوري، أحد 
قَّاد النُّ  )). 

وشيخ البيھقي، ترجمه الذھبي في سير أع+م النب+ء 
وقال) 17/305( اbمام الحافظ النَّاقد القاضي أبو الحسن  )) :

قا  علي بن محمد بن علي بن حسين ابن شاذان بن السَّ
ة الحديث، سمع الكتب الكبار وأملى  اbسفراييني، من أو.د أئمَّ
 .(( وصنَّف

) 8/92(وقد أورد ابن كثير حديث البيھقي ھذا في البداية 
وھذا  )) :بإسناده ومتنه، وفيه أنَّ كنية شيخه أبو الحسن، ثمَّ قال

إسناد صحيح محفوظ من حديث أبي نضرة المنذر بن مالك بن 
، وقد (( قطَُعة، عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سِنان الخدري

ل ھذا اbسناد وأحا) 8/143(ساق البيھقي في السنن الكبرى 
: في متنه على متن إسناد قبله، وقال  
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(( بنحوه   )) .أبو الحسن: ، وفيه أنَّ كنية شيخه  

9/417(وقال ابن كثير أيضاً  وقال موسى بن عقبة في  )) :(
أنَّ أباه عبد الرحمن : (مغازيه عن سعد بن إبراھيم، حدَّثني أبي

بن عوف كان مع عمر، وأنَّ محمد بن مسلمة كسَر سيفَ 
ما ! اللهو: الزبير، ثمَّ خطب أبو بكر، واعتذر إلى الناس، وقال
في سرٍّ  اللهَ كنتُ حريصاً على اbمارة يوماً و. ليلة، و. سألتھُا 

ما : و. ع+نية، فقبلِ المھاجرون مقالتهَ، وقال عليٌّ والزبير
رنا عن المشورة، وإنَّا نرى أبا بكر أحقَّ  غضِبْنا، إ.َّ Kنَّنا أخُِّ

اللهد رسول الناس بھا بع ؛ إنَّه لصاحبُ الغار، وإنَّا لنعرِف � 
اللهشرَفهَ وخَيْرَه، ولقد أمره رسولُ   � بالص+ة بالناس وھو  
).حي  
عنه، والذي تدلُّ عليه اjثار  �? وھذا ال+َّئق بعليٍّ رضي

ة بعد  من شھودِه معه الصلوات، وخروجه معه إلى ذي القصََّ
اللهموت رسول  ، كما سنورده، وبذلهِ له النصيحةَ والمشورةَ � 

ا ما يأتي من مبايعته إيَّاه بعد موت فاطمة، وقد  بين يديه، وأمَّ
ماتت بعد أبيھا عليه الص+ة والس+م بستَّة أشھر، فذلك محمولٌ 
على أنَّھا بيعةٌ ثانية أزالت ما كان قد وقع من وَحشةٍ بسبب 

اللهرسول ذلك بالنصِّ عن  الك+م في الميراث، ومنعه إيَّاھم  � في  
) . نورَث ما تركنا فھو صدقة: (قوله )). 

وإسناد موسى بن عقبة صحيح؛ سعد بن إبراھيم وأبوه من 
 .رجال الصحيحين، وسعدٌ ثقة، وأبوه له رؤية

قال يحيى بن أبي بكر العامري في كتابه الرياض  ـ 15
143:ص(المستطابة  من الصحابة  إجماعاً  وقد كانت بيعتهُ )) :(
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ة الدليل في المقال،  الذين ھم أعرفُ بالحال، وأدرى بصحَّ
ة قطعية من غيرھم، فما ظنُّك بھم؟  .(( !واbجماعُ حُجَّ

ا تقدَّم من اKحاديث واjثار وحكاية اbجماع يتبيَّن أنَّ  ومِمَّ
، وأنَّه أوْلىَ بالخ+فة من  �? خ+فةَ أبي بكر رضي عنه حقٌّ

لٌ عن الحقِّ وخروجٌ عن غيره، وأنَّ القولَ بخ+ف ذلك ض+
�الجادَّة واتِّباعٌ لغير سبيل المؤمنين التي بيَّنھا الرسول  في  

: قوله (( والمؤمنون إ.َّ أبا بكر  اللهيأبى   )) يأبى إ.َّ أبا بكر،  فا�، 
والمؤمنون يأبون إ.َّ أبا بكر، ويأبى بعضُ الذين اتَّبعوا غيرَ 
سبيل المؤمنين مِن أھل اKھواء والبدعِ إ.َّ غير أبي بكر، نعوذ 

.من الخذ.ن با�  

إنَّ غُلوَّ المالكي في عليٍّ رضي: ثمَّ أقول عنه . يفُيد  �? 
علياًّ شيئاً، وإنَّ جفاءَه في حقِّ الكثيرين من الصحابة . 
ة الغلوِّ والجفاء تعود على الغالي  ھم شيئاً، وإنَّما مضرَّ يضُرُّ

.والعافيةالس+مةَ  هللالجافي، نسأل   

بعد إيراد المالكي ك+مه الذي شكَّك فيه في أوَْلوَِيَّةِ : تنبيه
عنه في الخ+فة أورد ك+ماً يشُكِّك فيه في  اللهأبي بكر رضي 

عنھما في الخ+فة من بعده،  اللهأوْلوية عمر وعثمان رضي 
ولمَ أشُغِل نفسي بإيراده ھنا والردِّ عليه؛ اكتفاءاً بما تقدَّم في 

عنه، ومن المعلوم أنَّ مَن سھلُ عليه  اللهخ+فة أبي بكر رضي 
التشكيكُ في خ+فة أبي بكر فإنَّ تشكيكَه في خ+فة عمر 

الس+مة والعافية من كلِّ شرٍّ  اللهوعثمان أسھلُ وأسھل، نسأل 
.وسوء  
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* * *  

رضي   ? زعمه أنَّ العبَّاس بن عبد المطلب وابنه عبد
:ابة والرد عليهعنھما ليسَا من الصح الله  

ذَكَرَ آثاراً مستد.ًّ بھا على أنَّ الصحابةَ ليسوا إ.َّ المھاجرين 
ليسَا من الصحابة، فقال  �? واKنصار، وأنَّ العباس وابنهَ عبد

): 52:ص(في  (( وقال العباس .بنه : الدليل الواحد والعشرون 
أرى أمير المؤمنين ! يا بنُيََّ : (اللهعبد   

بك ويخَلو بك ويستشيرُك مع ناسٍ من  ـ يقصد عمر ـ يقُرِّ
اللهأصحاب رسول   � فضائل ...) (، فاحفظ عنِّي ث+ثاً 

واbسناد رجاله ثقات إ.َّ مجالد بن ) 2/957الصحابة Kحمد 
.سعيد  

إن صحَّ فالعباس . يرى نفسه و. ابنهَ من أصحاب : أقول
ا،  ، يفُھمَ ھذا من سياق الخبر، لكن مجالدِ� النَّبيِِّ  ضعيفٌ جدًّ
 :وقد اتُّھم بالكذب، لكن يشھد للمتن ما يأتي

كان عمر (قول ابن عباس نفسه : الدليل الثاني والعشرون
� يسألنُيِ مع أصحاب محمد فضائل ...) (، فكان يقول لي 

، وإسناده صحيح، وقد صححه 2/970الصحابة Kحمد 
 .(المحقق

ھذا دليل على أنَّ ابنَ عباس أخرج نفسَه من أصحاب : أقول
، وھو دليل على خروج مَن أسلم بعده كالطلقاء � محمد
 !وأمثالھِم، وھذا اbسناد صحيح إلى ابن عباس
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ا قبُض النَّبيُِّ : (قول ابن عباس: الدليل الثالث والعشرون لمََّ  
ھلَمَُّ فلنسألَْ أصحابَ النَّبيِِّ : قلت لرجل من اKنصار � عن  � 
�? حديث رسول  � أترى ! نك يا ابن عباسالعجب م: ، قال

الناسَ يحتاجون إليك وفي اKرض مَن ترى من أصحاب 
�رسول  ، وسنده 2/976فضائل الصحابة Kحمد !) (؟... 

).صحيح، وقد صححه المحقق  

وھذا يشھد لقول ابن عباس السابق أنَّ الصحابةَ ھم : أقول
 !!!المھاجرون واKنصار فقط

: قيل لطاووس: قول الليث: الدليل الرابع والعشرون
: فقال! أدركتَ أصحاب محمد، وانقطعتَ إلى ابن عباس؟(

إذا اختلفوا في شيء  � أدركتُ سبعين من أصحاب النَّبيِِّ 
، 2/967فضائل الصحابة Kحمد ) (انتھوا إلى قول ابن عباس

واbسناد رجاله ثقات، إ.َّ ليث بن أبي سليم، وقد حسنه 
ح اKثر  .(المحقق، وصحَّ

طاووس: أقول بن كيسان من كبار التابعين، ومن ظاھر  
 اKثر يبدو 

أعلم ـ أنَّه . يرى ابنَ عباس من أصحاب النَّبيِِّ  اللهـ و � مع  
 .((ج+لة ابن عباس وفضله وعلمه 

 :أقول

حبةَ المحمود أھلھا على المھاجرين  إنَّ قصَْرَ المالكي الصُّ
بير من الصحابة واKنصار قبل صُلح الحُديبية أوقعه في إخراجِ عددٍ ك
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حبة، وفيھم العباسُ بن عبد المطلب عمُّ النَّبيِِّ  عنه وابنهُ  �? رضي � من أن ينالوا شرفَ الصُّ
بن عباس حَبْر اKمَّة وترجمان القرآن، الذي بلغت  اللهعبد 

أحاديثهُ في الكتب الستة ستين وستمئة وألف حديث، كما في 
م منھا على خمسة الخ+صة للخزرجي، اتَّفق البخاري ومسل

وسبعين حديثاً، وانفرد البخاري بإخراج ثمانية وعشرين، 
.ومسلم بتسعة وأربعين  

 وإنَّھا bحدى الكُبرَ أن يدََّعيَ المالكيُّ أنَّ العبَّاسَ وابنهَ عبد
حبة، وھو شيء لمَ يسُبقَ إليه، وما  �? لمَ يظفرَا بفضيلة الصُّ

سمعتُ و. رأيتُ قبل وقوفي على ك+مه ھذا مثل ھذه الدَّعوى 
ر ھذا القول الباطل يغُنيِ عن  دَ تصوُّ الباطلة الخاطئة، وإنَّ مُجرَّ

:ا.شتغال بالردِّ عليه، ومع ھذا فإنِّي أجيب عليه بما يأتي  

أنَّه لمَ يأت عن أحدٍ من الصحابة ومَن بعدھم ما : اKول
حبة  اللهيخُرج العباس وابنهَ عبد  مِن أن ينا.َ شرف الصُّ

اللهلرسول  ، وعلى ھذا فمِثْلُ ھذه الدعوى من المالكي مِن � 
!مُحدَثات القرن الخامس عشر  

أنَّ ذِكرَ أحد الصحابة أصحابَ النَّبيِِّ : الثاني � . يخُرجه  
منھم، فما ذكره المالكيُّ من آثار جاء فيھا ذِكرُ العباس أو ابنهِ 

اللهأصحابَ رسول   � ليس فيھا دليل على إخراجھما، مع أنَّ  
ذكرَه للعباس جاء في إسنادٍ فيه مُجالد الذي قال فيه إنَّه ضعيفٌ 
ح ذلك ما رواه أبو داود في  ا يوَُضِّ ا، وقد اتُّھم بالكذب، ومِمَّ جدًّ

ثنا عمرو بن عون، أخبرنا خالد، ح : قال) 3651(سننه  حدَّ
ثنا خالد ـ الم ثنا مسدَّد، حدَّ أبو بشِر، : دَّدعنى ـ عن بيان بن بشِر، قال مُسوحدَّ
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بن الزبير،  اللهعن وَبْرة بن عبد الرحمن، عن عامر بن عبد 
اللهما يمَنعُك أن تحُدِّث عن رسول : قلت للزبير: عن أبيه قال  

� لقد كان لي منه ! اللهأما و: كما يحُدِّث عنه أصحابهُ؟ فقال 
: وجه ومنزلة، ولكنِّي سَمعتهُ يقول (( داً   مَن كذب عليَّ متعمِّ

أ مقعدَه من النار  ((فليتبوَّ ج ،  وھوحديث صحيح، رجال إسنادِه خرَّ
في صحيحيھما إ.َّ أحد شيخي أبي داود  لھم البخاري ومسلم

.وھو مسدَّد، فھو من رجال البخاري وحده  

 ما يمَنعُك أن تحُدِّث عن رسول )) :وقول ابن الزبير Kبيه
?�  � كما يحُدِّث عنه أصحابهُ؟   )) روج الزبير . يدلُّ على خ 

�وابنهِ من أصحابِ النَّبيِِّ  عنه من  الله؛ فإنَّ الزبير رضي 
السابقين اKولين من المھاجرين، وھو أحد العشرة المبشَّرين 

ل مولود وُلد بالمدينة بعد الھجرة اللهبالجنَّة، وابنه عبد  .أوَّ  

) 2984(ويدلُّ لذلك أيضاً ما رواه البخاري في صحيحه 
: عنھا أنَّھا قالت �? عن عائشة رضي (( يرجع ! اللهيا رسول  
((أصحابكُ بأجر حجٍّ وعمرةٍ، ولم أزِدْ على الحج؟  .الحديث   

قالت) 2/875(وفي حديث عائشة في صحيح مسلم  : (( 
�? خرجنا مع رسول  � فخرج إلى ... مُھِلِّين بالحج؟  

مَن لمَ يكن معه منكم ھدَْيٌ فأحبَّ أن يجعلھا : أصحابه، فقال
مرةً فليفعل، ومَن كان معه ھديٌ ف+، فمنھم اjخذ بھا ع

ا رسول  اللهوالتَّاركُ لھا مِمَّن لمَ يكن معه ھديٌ، فأمَّ  � فكان  
ة، فدخل عليَّ  معه الھدي، ومع رجال من أصحابه لھم قوَّ

اللهرسولُ   � سمعتُ ك+مك مع : ما يبكيك؟ قلتُ : وأنا أبكي، فقال 
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: وما لك؟ قلت: فسمعت بالعمرة فمُنعِتُ العمرة، قال أصحابك
((. أصلِّي  .الحديث   

عنھا أصحابَ رسول  �? فذِكرُ أمِّ المؤمنين عائشةَ رضي
� الله في ھذه المواضع الث+ثة . يدلُّ على إخراجھا منھم، بل  
ته ھم من أصحابه . إنَّه يدلُّ على أنَّ كلَّ الذين صحبوه في حجَّ

وابن الزبير وعائشة رضي وھذا الذي جاء عن العباس وابنه 
اللهعنھم له نظائرُ كثيرةٌ في ك+م أصحاب رسول  الله  � 

عنھم، وھو واضحٌ في عدم خروج المتكلِّم به ومَن  اللهورضي 
 .�يخاطبه مِن أن يكون مِن أصحاب النَّبيِِّ 

 اللهأنَّ ما زعمه المالكي مِن كون العباس وابنه عبد : الثالث
اللهعنھما لمَ ينا. شرفَ صحبة رسول  اللهرضي  ، ھو من � 

، فقد قال شيخُ �الجفاء في بعض أھل البيت من أصحابه 
): 4/419(اbس+م ابن تيمية في مجموع الفتاوى  (( وأبعدُ  

هللالناس عن ھذه الوصيَّة ـ يعني وصيَّةَ رسول   � في أھل  
يَّتهَ، بل يعادون  بيته ـ الرافضة؛ُ فإنَّھم يعُادون العباسَ وذرِّ
 .((جمھورَ أھل البيت ويعُينون الكفارَ عليھم 

بل إنَّ ھذا من المالكي جفاءٌ في مَن ھو أقربُ نسباً إلى 
�? رسول  � عنه الذي لوكان يوُرَث  الله، عمه العباس رضي 
� ه مع زوجاته   لوَرثه عمُّ � ؛ لقوله  اللهوبنته رضي   عنھنَّ �: 
(( ألْحِقوا الفرائض بأھلھا، فما أبقت الفرائض ف�وَْلىَ رجلٍ  
((ذَكر  ه   متفق عليه، وأيضاً ھو جفاءٌ .بن عمِّ  

ه  اللهعبد  بن عباس، الذي ضَمَّ � : وقال  (( اللَّھمَّ علِّمه الكتاب   )) 



� 

 

خيار في رد أباطيل حسن المالكيالانتصار للصحابة الأ  102 
 

): 143(، وفي لفظ عنده )75(رواه البخاري  (( اللَّھمَّ فقِّھه في  
ين   .((الدِّ

ج+ن العظيمان لمَ يظفرََا ب: أقول شرف أفيكون ھذان الرَّ
�صُحبة النَّبيِِّ  من  با�نعوذ ! ، كما زعم ھذا المالكي؟
.الخذ.ن  

* * *  

  عنه ليسَ من الصحابة ? زعمه أنَّ خالد بن الوليد رضي
:والرد عليه  

45ـ  43:ص(قال في  حديثُ خالد : الدليلُ الثالث عشر )) :(
. ) :� بن الوليد وعبدالرحمن بن عوف، وھو قولُ النَّبيِِّ 

تسُبُّوا أحداً من أصحابي؛ فإنَّ أحدَكم لو أنفق مثلَ أحُُدٍ ذھباً ما 
، ثمَّ علَّق عليه ھنا في الحاشية )أدرك مُدَّ أحدھم و. نصيفه

 .(( مسلم ـ كتاب فضائل الصحابة )) :بقوله

، ). تسُبُّوا أصحابي(الحديث مشھورٌ بلفظ : أقول )) :ثمَّ قال
تخاصم مع عبد الرحمن بنِ  وھو يخاطب خالدَ بنَ الوليد عندما
 .عوف في قضيَّة بني جَذِيمة بعد فتح مكة

لخالد بن الوليد  � وھذا دليلٌ واضحٌ على إخراج النَّبيِِّ 
 :وطبقته من الصحبة الشرعية Kكثر من د.لة

أنَّ تكملةَ الحديث فيه بيان للصحبة : الد.لة اKولى اKقوى
فلو أنفق أحدُكم مثلَ جبل ) :� الشرعية، وأنَّھا . تدُرَك؛ لقوله



� 

 

 103 
 الانتصار للصحابة الأخيار في رد أباطيل حسن المالكي

 .(أحُُدٍ ذھباً ما بلغ مُدَّ أحدھم و. نصيفه

فھذه ھي الصحبة الشرعيَّةُ تماماً، وھي التي لمَ يدُْرِكْھا خالد 
بنُ الوليد، على فضله وب+ئه وشجاعته، كما لمَ يدُْرِكْھا طبقةٌ 
كعمرو بن العاص ونحوه، فمن باب أولى أ.َّ يدركَھا طلقاءُ 

رون مكة، و . عُتقاءُ ثقيف، و. اKعرابُ، و. الوفودُ المتأخِّ
.ونحوھم  

يا رسول: ( أقرَّ بھذا ولم يقل) كذا(أنَّ خالد : الد.لة الثانية  
يعرف الفرقَ ) كذا(؛ Kنَّ خالد !أو لستُ من أصحابك؟! �?

بين الصحبة الشرعية التي قام عليھا اbس+م، وبين الصحبة 
) التابعين(العامة أو ال+َّحقة التي يمكن أن يطُلق على أصحابھا 

.أيضاً   

ةَ الحديث وقعت بعد فتح مكة، وبعد : الد.لة الثالثة أنَّ قصَّ
ةً من الزمن، لكن لمَ تشفع  � أن صحب خالد بن الوليد النَّبيَِّ  مدَّ

له في الحصول على فضيلة الصحبة الشرعية، فكيف بمَِن 
 .(( !بعده؟

 :والجوابُ 

لنَّبيِِّ أنَّ قولَ ا �: (( . تسبُّوا أصحابي   )) ـ والمرادُ به عبد  
الرحمن بنُ عوف وغيرُه مِمَّن تقدَّم إس+مُھم ـ . يدلُّ على 
حصر الصحبة في عبد الرحمن وأمثاله، وإنَّما يدلُّ على مزيد 
فضلِ ھؤ.ء، وإن كان غيرُھم قد شاركھم في الفضل، مع 
التفاوت الكبير بين الصحابة في الفضل، قال شيخُ اbس+م ابن 
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): 433ـ  8/431(ھاج السنة تيمية في من (( ا يبيِّن أنَّ الصحبة فيھا   ومِمَّ
خصوصٌ وعمومٌ، كالو.ية والمحبة واbيمان وغير ذلك من 
الصفات التي يتفاضلُ فيھا الناسُ في قدَْرِھا ونوَعِھا وصِفتَھِا، 

كان بين  :ما أخرجاه في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري قال
خالد بن الوليد وبين عبدالرحمن بن عوف شيء، فسبَّه خالد، 

اللهفقال رسول   � . تسُبُّوا أحداً من أصحابي؛ فإنَّ أحدَكم لو : (
، انفرد مسلمٌ )أنفق مثلَ أحُُدٍ ذھباً ما أدرك مُدَّ أحدھم و. نصيفه

�بذكر خالد وعبدالرحمن دون البخاري، فالنَّبيُِّ  يقول لخالد  
، يعني عبدالرحمن بن عوف ). تسُبُّوا أصحابي: (ونحوه

لون، وھم  وأمثاله؛ Kنَّ عبد الرحمن ونحوَه ھم السابقون اKوَّ
الذين أسلموا قبل الفتح وقاتلوا، وھم أھلُ بيعة الرضوان، 
فھؤ.ء أفضلُ وأخصُّ بصحبته مِمَّن أسلمَ بعد بيعة الرضوان، 

د مصالحة النَّبيِّ د الحديبية، وبعوھم الذين أسلموا بع � أھلَ مكة،  
ومنھم خالد وعمرو بن العاص وعثمان ابن أبي طلحة 
ر إس+مُھم إلى أن فتُحت  وأمثالھم، وھؤ.ء أسبق من الذين تأخَّ
وا الطُّلقَاء مثل سُھيل بن عمرو والحارث بن ھشام  مكة وسُمُّ
وأبي سفيان بن حرب وابنيه يزيد ومعاوية وأبي سفيان بن 

وان بن أمية وغيرھم، مع أنَّه قد يكون في الحارث وعكرمة بن أبي جھل وصف

ھؤ.ء مَن برز بعلمِه على بعض مَن تقَدََّمه كثيراً، كالحارث بن ھشام وأبي سفيان بن الحارث وسُھيل بن عمرو، وعلى 

.سلموا قبلهبعض مَن أسلم قبلھم مِمَّن أسلم قبل الفتح وقاتل، وكما برز عمر بنُ الخطاب على أكثر الذين أ  

والمقصود ھنا أنَّه نھَْيٌ لمَِن صحِبهَ آخراً أن يسبَّ مَن 
.؛ً .متيازھم عنھم في الصحبة بمِا . يمكن أن  صحبه أوَّ
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لو أنفق أحدُكم مثلَ أحُُدٍ ذھباً ما بلغ مُدَّ : يشركھم فيه، حتى قال
 .أحدھم و. نصيفه

فإذا كان ھذا حالُ الذين أسلموا من بعد الفتح وقاتلوا، وھم 
من أصحابه التابعين للسابقين، مع من أسلم من قبل الفتح 
وقاتل، وھم أصحابهُ السابقون، فكيف يكون حالُ مَن ليس من 
 .(( !أصحابه بحال مع أصحابه؟

* * *  

عنه ليسَ من الصحابة والرد   ? زعمه أنَّ معاويةَ رضي
:عليه  

): 55ـ  54:ص(عنه في  �? قال في معاوية رضي (( 
قلت : أثر اKسود بن يزيد قال: الدليلُ الخامس والعشرون

أ. تعجبين لرجلٍ من الطُّلقَاء ـ يقصد معاوية ـ ينازِع : لعائشة
�أصحابَ محمد  في الخ+فة؟   

وما تعجب من ذلك؟ ھو سلطان: قالت يؤتيه البرَّ  �? 
.والفاجر، وقد ملك فرعونُ أھلَ مصر أربعمائة سنة  

اKثر فيه إخراجُ عائشة لمعاوية من أصحاب النَّبيِِّ : أقول  
، وفيه أيضاً أنَّ التابعين لمَ يكونوا يرون الطُّلقاءَ من �
، بل والصحابة أيضا؛ً كما نرى من اتِّفاق � أصحاب النَّبيِِّ 
 !رأي عائشة مع رأي التابعي الجليل اKسود بن يزيد النخعي
)). 

اKثر رواه  )) :وقد علَّق على ھذا اKثر بقوله في الحاشية
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ابن عساكر من طريق أبي داود الطيالسي، حدثنا أيوب بن 
جابر عن أبي إسحاق عن اKسود بن يزيد، وھذا اbسناد رجاله 
ى أمرَه أحمدُ بن  ثقات إ.َّ أيوب بن جابر مختلف فيه، وقد قوَّ
حنبل وعمرو بن عليّ الف+َّس وابن عدي والذھبي والبخاري، 

فه ابن معين وا لنسائي وابن المديني وأبو حاتم وأبو زرعة ويعقوب بن سفيان، وتوسَّط فيه وضعَّ

فه بعضُھم: الذھبي مشھور صالح الحديث، ضعَّ . 

فاbسناد جيِّد في الجملة إن شاء: أقول  ?�  )). 

ـ  50:ص(عنه وغيره في  �? وقال في معاوية رضي
51 :( (( غفار أمُروا با.ست: (قولُ عائشة: الدليل التاسع عشر 

�Kصحاب محمد  ).4/231مسلم ) (فسبُّوھم   

ح لمَِا يفعله أھلُ الشام من لعن علي وبعض أھل  كانت تلمِّ
 .العراق في لعن عثمان

وھذا يفُھم منه أنَّ ھؤ.ء ليسوا من أصحاب محمد: أقول  
� . تسبُّوا أصحاب محمد؛ فلمَقاَمُ : (، ومثله قول ابن عمر

فضائل الصحابة ) (أحدھم ساعة خيرٌ من عمل أحدكم عمره 
K1/57 ،2/97حمد  ). 

فھذا القول وقول عائشة وأقوال لسعد بن أبي وقاص وسعيد 
ا انتشر بين الناس سبُّ عليٍّ  بن زيد وغيرھم، إنَّما انتشرت لمَّ
، وقد كان يسبُّھما بعضُ � وعثمان، فھما من أصحاب محمد
ا طال أو له صحبة حسب فھَْمنا للصحبة � من رأى النَّبيَِّ  ، فلمَّ

علينا اKمرُ وانقطع سبُّ علي وعثمان وطلحة والزبير 
وأمثالھم، وبقي سبُّ معاوية وعمرو وأمثالھما أخذنا ھذه 
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النصوص واjثار لنواجه بھا الشاتمِين الجُدد، لكن المشتومين 
من الطُّلقَاء ليسوا مثل المشتومين من السابقين، بل إنَّ الطُّلقَاء 

ة أص+ً، لكنھم دخلوا الصحبة بسبب الدفاعات التي تستلھم معھا مثل ھذه اjثار ليسوا من الصحاب

)!! تتبَّع ھذا؛ فإنَّه مُھمٌّ ولن تجده بسھولة( )). 

خاطب باjثار  )) :ثمَّ علَّق في الحاشية على ھذا الك+م بقوله
مَن يلعن عثمان، وخاطب به ) كذا(السابقة ابنُ عمر الذين 

ةَ ابنَ شعبة، وخاطبت عائشة مَن يسبُّ سعيدُ بن زيد المغير
السابقين، وخاطب سعدُ بنُ أبي وقَّاص مَن يسبُّ علياًّ، وھكذا، 
بل قد كان ابن عباس يلعن معاوية بسبب قطعه التلبية يوم 

، فابن عباس قد )تحقيق أحمد شاكر 3/264المسند (عرفة 
روى بعضَ النصوص في تحريم سبِّ الصحابة، ومع ذلك 

Kنَّه يعرف أنَّ معاوية ليس صحابياًّ، وKنَّه رأى تغييراً لسُنَّة النَّبيِِّ : ز لعن معاوية، ويفعله لسببينيرى جوا

، وغيَّرھا أھلُ الشام بغُضاً لعليٍّ Kنَّه كان يلُبِّي يوم عرفة اقتداءً بالنَّبيِِّ )كذا) (ص( ، وقد كان يلعَن �
ار معاويةَ كثيرٌ من المھاجرين السابقين واKن صار، كعليٍّ وعمَّ

وقيس بن سعد بن عبادة وغيرھم، وقد ذھب إلى جواز لعنه من 
رين محمد بن عقيل  في كتابه ) وھو عالم سُنِّي(العلماء المتأخِّ

!! النصائح الكافية )). 

55:ص(وقال في  قول : الدليل السادس والعشرون )) :(
ا بشَّره بأنَّه سيكون بعد عثمان تقول ھذا وھا : معاوية لكعب لمََّ

أنت صاحبھا، يعنيِ : ھنا علي والزبير وأصحاب محمد؟ قال
 .صاحب الخ+فة
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ا عن معاوية يدََّعي أنَّه من أصحاب رسول: أول لمَ أجد نصًّ  
?� ، وھذا اKثر دليل على أنَّه لمَ يكن يرى نفسَه منھم، وإن � 

اللهقد صحبنا رسول : (كان قد ثبت عنه أنَّه يقول  � فيقصدُ ) 
حبةَ العامة . الشرعية، فإن قصد الشرعيَّة فقوله مردودٌ الصُّ 

نَّة .بالكتاب والسُّ  

وھناك أدلَّة أخرى سأستوفيھا في النسخة النھائية لھذا 
�? المبحث الذي أطمع أن يخرج كتاباً إن شاء  )). 

، )457، 281:ص(السنة للخ+ل  )) :وعلَّق على اKثر بقوله
ح إسناده المحقق، ورواه ابن ) كذا(وإسناد  صحيح، وقد صحَّ

59/123(عساكر باbسناد نفسه في تاريخه  ) )). 

 :ويجُاب عن ھذا من وجوه

عنھا غيرُ ثابت؛  اللهأنَّ ھذا اKثر عن عائشة رضي : اKول
فوه  فوا أيوب بن جابر كثيرون، والذين لمَ يضُعِّ Kنَّ الذين ضعَّ
 ك+مھم فيه 

ضاه أنَّه يحتاج إلى مَن ليس واضحاً في تقوية أمره، بل مقت
 يعضده، وقد 

: قال عنه الذھبي في الكاشف (( ضعيف   ، وقال عنه الحافظ ((
: في التقريب  

(( ضعيف   )). 

: ھكذا) 59/145(وإسناده عند ابن عساكر في تاريخ دمشق 
أخبرنا أبو القاسم الحُسين بن الحسن بن محمد، أنا أبو القاسم 
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بن أبي الع+ء، أنا عبد الرحمن بن محمد بن ياسر، أنا علي بن 
يعقوب بن أبي العَقبَ، حدَّثني القاسم بن موسى بن الحسن، نا 

قلت : أيوب بن جابر، عن أبي إسحاق، عن اKسود بن يزيد قالعبدة الصفار، نا أبو داود، نا 

إلخ... لعائشة  . 

وفي إسناد ابن عساكر ھذا القاسم بن موسى بن الحسن 
، )12/435(لخطيب في تاريخ بغداد المشھور باKشيب، ذكره ا

ولم يزِد على ذِكر اثنين من ت+ميذه، واثنين من شيوخه، ولم 
يذكر فيه جرحاً و. تعدي+ً، فھو مجھول الحال، وفيه أيضاً عبد 
الرحمن بن محمد بن ياسر، ذكره الذھبي في سير أع+م 

، ولم يذكر فيه جرحاً و. تعدي+ً، وفي )17/415(النب+ء 
.عنه اللهته عنده أنَّه حسن الرأي في معاوية رضي ترجم  

أ. : أنَّ ما فھِمَه من قول اKسود بن يزيد لعائشة: الثاني
�تعجبين لرجل من الطُّلقَاء ينازع أصحابَ محمد  في  

الخ+فة؟ وإجابتھا على ذلك، من أنَّ الطُّلقَاء ـ ومنھم معاوية ـ 
�ليسوا من أصحاب النَّبيِِّ  طئ، وسبق أن ھو فھَْمٌ خا 

أوَْضحتُ ذلك فيما تقدَّم من زعمه أنَّ العباس بن عبد المطلب 
عنھما ليسَا من الصحابة، وبھذا  اللهرضي  اللهوابنه عبد 

ا فھمه من قول عائشة رضي  : عنھا هللالجواب يجُابُ أيضاً عمَّ
(( أمُروا أن يستغفروا Kصحاب محمد   � فسبُّوھم   )). 

ا ما ذَكَره عن ابن عباس من أنَّه يرى جواز لعن : الثالث أمَّ
معاوية، وأنَّ من أسباب ذلك أنَّه يعتبره غير صحابي، فجوابه 

:أن يقُال  
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عنه أيضاً قال فيه المالكي إنَّه  �? ـ إنَّ ابنَ عباس رضي 1
.ليس بصحابي كما قال في أبيه العباس، وقد مرَّ بيان ذلك  

ى معاوية رضي عنه أثنى عل �? ـ إنَّ ابنَ عباس رضي 2
اللهعنه ووصفه بأنَّه فقيه، وأنَّه صَحِبَ رسولَ  الله ، ففي � 

: بإسناده إلى ابن أبي مُليكة قال) 3764(صحيح البخاري  (( 
أوتر معاويةُ بعد العشاء بركعة وعنده مولىً .بن عباس، فأتى 

اللهدَعْه؛ فإنَّه قد صحب رسول : ابنَ عباس، فقال  � )). 

بإسناده إلى ابن أبي ) 3765(وفي صحيح البخاري أيضاً 
ھل لك في أمير المؤمنين : قيل .بن عباس )) :مليكة أنَّه قال

إنَّه فقيه: معاوية؛ فإنَّه ما أوتر إ.َّ بواحدة؟ قال  )). 

عنه، ولمَ يرَ  �? ـ إنَّ ابنَ عباس لمَ يلعن معاوية رضي 3
ا اKثر جوازَ لعنهِ، بل الذي حصل منه الثناء عليه ومدحه، و أمَّ

الذي استند عليه في ذلك وعزاه إلى المسند بتحقيق أحمد 
ثنا إسماعيل، : شاكر، فھو في المسند ھكذا، قال اbمام أحمد حدَّ

ثنا أيوب، قال . أدري أسَمعتهُ من سعيد بن جُبير أم نبُِّئتهُ : حدَّ
: عنه، قال (( اناً،   أتيتُ على ابنِ عباس بعرفة وھو يأكل رُمَّ

اللهأفطر رسول : فقال  � بعرفة، وبعثتْ إليه أمُّ الفضل بلبَنٍَ  
ف+نا؛ً عمَدوا إلى أعظم أيَّام الحجِّ فمََحَوْا  اللهلعن : فشرِبهَ، وقال

 .((زينتَهَ، وإنَّما زينة الحجِّ التلبية 

فه الشيخ أحمد شاكر ـ رحمه : ـ فقال �? وقد ضعَّ (( إسناده  
د بن جُبير ضعيف؛ لشكِّ أيوب في سماعه من سعي ، وقد اطَّلع ((
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.على ھذا التضعيف المالكي  

وقد عاش ابن عباس بعد معاوية ثمان سنين، فلو صحَّ اKثر 
 �? احتمل أن يكون الذي عناه ابنُ عباس غيرَ معاوية رضي
.عنه؛ Kنَّ اللَّعنَ فيه باbبھام وليس بالتعيين  

مُفطراً بعرفة وشربه  � وما جاء في اKثر من كون النَّبيِِّ 
 .اللَّبن الذي بعثت به أمُّ الفضل فھو ثابت

ا قول المالكي 4 وقد كان يلعن معاويةَ كثيرٌ من  )) :ـ أمَّ
المھاجرين السابقين واKنصار، كعلي وعمار وقيس بن سعد 
، فلمَ يذكر مستندَه في ذلك، وإن كان له (( بن عبادة وغيرھم

أضافه إلى ابن عباس،  مستندٌ فالغالب أنَّه من جنس مستندِه فيما
.وقد بيَّنتُ فسادَه  

ا قوله 5 وقد ذھب إلى جواز لعنه من العلماء : ـ وأمَّ
رين محمد بن عقيل ـ وھو عالم سُنِّي ـ في كتابه ! المتأخِّ

(( !!النصائح الكافية إنَّ ابنَ عقيل الذي ذكره ھو : ، فأقول
نَّة، )ھـ1350(الحضرمي المتوفى سنة  ، وھو ليس من أھل السُّ

بل ھو من المبتدِعة، وقد ذكر صاحب معجم المؤلفين 
في مصادر ترجمته كتاب أعيان الشيعة للعاملي، ) 10/297(

والضرر الذي حصل للمالكي إنَّما حصل له بقراءة كُتب ھذا 
جل وأم ثاله من أھل البدع والض+ل، وكتابه الذي أشار إليه اسمهالرَّ النصائح الكافية  )) 

اوية لمَِن يتولَّى مع )) ومقتضى عنوان ھذا الكتاب ومضمونه  
زعم النُّصح لمَِن يحبُّ معاوية أ.َّ يحبَّه، بل عليه أن يبُغضَه، 
وھذا النُّصحُ ھو من جنس نصح إبليس jدم وحواء ـ عليھما 
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وَقاَسَمَھمَُا إنَِّي لكَُمَا لمَِنَ {: عنه بقوله هللالس+م ـ الذي ذكره 
، ومن جنس نصح إخوة يوسف ليوسف }النَّاصِحِينَ  � الذي  

، وقد أشار إلى ما }وَإنَِّا لهَُ لنَاَصِحُونَ {: عنھم بقوله اللهذكره 
أودعه في نصائحه الكافية وغيره من كتبه من ذمِّ بعضِ 
))الصحابة والنَّيلِ منھم في مطلع كتابه  العتب الجميل   )) 

: ، فقال)31:ص( (( لمَ أتعرَّض في كتابي ھذا لذكر تحامل  
عضھم على عالي مقام مو.نا أمير المؤمنين علي والحسنين ب

، و. لرَدِّ ما مدحوا به زوراً اللهوأمھما البتَول عليھم س+م 
ھم معاوية وأباه كھف المنافقين وأمه آكلة اKكباد وعمرا  عدوَّ
بن العاص والمغيرة بن شعبة وسمرة بن جندب وأبا اKعور 
السلمي والوليد بن عقبة وأضرابھم، مِمَّن لو مُزجت مياه 
ة من كبائر فظائعھم Kنتنت، وذلك لظھور فساده  البحار بذرَّ

) ... تقوية اbيمان(، ثمَّ في كتاب )النصائح الكافية(اقل المنصف، وKنِّي قد ذكرتُ شيئاً من ذلك في كتاب للع )). 

فھذا نموذج من ك+م ھذا الناصح بزعمه، الذي ابتلُي 
اھم المغيرة بن المالكي بقبول نصُحه ، وفي الصحابة الذين سمَّ

لقَدَْ {: فيھم اللهشعبة، وھو من أھل بيعة الرضوان الذين قال 
جَرَةِ  اللهُ رَضِيَ  ، وأخبر }عَنِ المُؤْمِنيِنَ إذِْ يبُاَيعُِونكََ تحَْتَ الشَّ

�النَّبيُِّ  أنَّھم . يدخلون النار، كما سيأتي بيان ذلك عند ذكر  
.المالكي المغيرة بن شعبة والنَّيل منه  

ـ في النسخة التي اطَّلعتُ عليھا من كتاب المالكي قد  6
 شُطب 
وقد كان يلعن معاويةَ كثيرٌ من المھاجرين  )) :بالقلم على جملة
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وھو عالم سُنِّي في كتابه النصائح  )) إلى (( السابقين واKنصار
 مقصود أو غير مقصود؟ ، و. أدري ھل ھذا الشطب(( الكافية

 وھل ھو من المالكي أو من غيره؟

فإن كان الشَّطب مقصوداً وھو من المالكي فھو حسن، 
له إلى آخره؛ Kنَّ  وكان ينبغي له أن يشطب على الكتاب من أوَّ
، وھو حقيق  كلَّ ما فيه باطلٌ، وليس فيه شيءٌ من الحقِّ
 .باbحراق

وقد نقل ابن عقيل الحضرمي قدوة المالكي في كتابه العتب 
أبياتاً عن أحد شيوخه، آخرھا قوله) 60:ص(جميل ال : 

 قُ+مة من ظفر إبھامه     تعدل من مثل البخاري مئة

، �? والضمير فيه يرجع إلى اbمام جعفر الصادق رحمه
وھو واضحٌ في الغلوِّ فيه، وفي الجفاء في اbمام البخاري 

:، ولقد أحسن أبو سليمان الخطابي في قولهاللهرحمه   

لُ في شيء من اKمر واقتصِد     ك+ طرفي قصد و. تغْ 
 اKمور ذميمُ 

وھذا الذي حصل .بن عقيل من الغلوِّ والجفاء قد ورثهَ عن 
شيخه وأمثاله، وورثه المالكي عنھما وعن أمثالھما، وھو 
ح أنَّ الب+ءَ الذي يحصل للت+ميذ غالباً إنَّما ھو من  يوَُضِّ
شيوخھم، فابن عقيل ابتلي بمتابعة شيخه وأمثاله في الجفاء 

، والمالكي تتلمذ على كتب ابن عقيل وأمثالھا، وقد يكون تتلمذ مباشرة على علماء  والغلوِّ

نَّة والجماعة الصافية النَّقيَّة إلى عقائد  من أھل الض+ل، فمِن أجل ذلك كان في ك+مه ورأيه منحرفاً عن عقيدة أھل السُّ
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.ن الخذ.نم �?? أھل البدع والض+ل، نعوذ  

ا عن معاوية يدََّعي أنَّه : الرابع ما ذكره من أنَّه لمَ يجد نصًّ
اللهمن أصحاب رسول   � قد نقضه بعده بقوله بأنَّه قد ثبت أنَّه  
: يقول (( اللهقد صحِبنا رسول   ، وقول معاوية ذلك جاء في (( � 

: بإسناده إليه قال) 3766(صحيح البخاري  (( إنَّكم لتصُلُّون  
، فما رأيناه يصُلِّيھا، ولقد نھى �ص+ةً لقد صَحِبنا النَّبيَِّ 
 .((عنھما، يعني الركعتين بعد العصر 

قد صحبنا : (وإن كان قد ثبت عنه أنَّه يقول )) :وقول المالكي

� الله رسول حبة العامة . الشرعيَّة، فإن قصد )  فيقصدُ الصُّ
((الشرعيَّةَ فقوله مردود بالكتاب والسنَّة  ا يعَجبُ منه  ، وھذا مِمَّ

حبةِ عن كلِّ مَن كان بعد الحُديبية ومنھم  العُق+ء؛ Kنَّ نفيَ الصُّ
وأبو ھريرة  اللهعنه، بل والعباس وابنه عبد  اللهمعاوية رضي 

 وخالد بن الوليد وأبو موسى اKشعري وغيرھم 
عنھم شذوذٌ عن سبيل المؤمنين لمَ يسبقه إليه أحد،  اللهرضي 

حبة الشرعيَّةَ فقوله (وما ذكره من أنَّ معاويةَ  إن قصد الصُّ
ليس في الكتاب والسنَّة دليل : ، أقول)مردود بالكتاب والسنَّة

حبة عن معاوية، وما أورده من أدلَّة ففھمُه فيھا  على نفي الصُّ
.قرن الخامس عشر، وقد بيَّنتُ ذلك فيما سبقفھمٌ خاطئ، وھو من مُحدثات ال  

ا اKثر، ففي إسن اده عنعنة اKعمش عن أبي صالح، وأمَّ
وھومدلِّس، وك+م كعب فيه منكر، وما جاء فيه من ذكر 

اللهأصحاب رسول   � ـ لو ثبت ـ . يدلُّ على خروج معاوية  
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: منھم كما زعم بقوله (( وھذا اKثر دليل على أنَّه لمَ يكن يرى  
 .((نفسَه منھم 

بإسناده إلى ) 1/209(روى الخطيب في تاريخ بغداد : تنبيه
: رباح بن الجراح الموصلي قال (( سمعتُ رج+ً يسأل المعافى  

يا أبا مسعودأين عمر بن عبد العزيز من : بن عمران، فقال
. : معاوية بن أبي سفيان؟ فغضب من ذلك غضباً شديداً، وقال

اللهيقُاس بأصحاب رسول   � أحدٌ، معاوية صاحبه وصِھرُه  
وجلَّ عزَّ  اللهوكاتبه وأمينه على وحي  )). 

بإسناده إلى أبي توبة الربيع بن نافع قال) 1/209(وروى  : 
�? معاوية ابن أبي سفيان ستر أصحاب رسول )) ، فإذا � 
تْرَ اجترأ على ما وراءه  جلُ السِّ  .((كَشف الرَّ

بإسناده ) 59/209(وروى ابن عساكر في تاريخ دمشق 
: ابن المبارك أنَّه قال �? إلى عبد (( معاوية عندنا مِحنة، فمَن  
 .((رأيناه ينظر إليه شزَراً اتَّھمناه على القوم، يعني الصحابة 

 ھذه ث+ثة نماذج من ك+م أھل اbنصاف في معاوية رضي
عنه، وقد ذكرتُ جملةً من ك+م المنصفين فيما كتبته عن  �?

: عنه، وطبُع بعنوان اللهمعاوية رضي  (( من أقوال المنصفين  
عنه  اللهلخليفة معاوية رضي في الصحابيِّ ا )). 

؛ فإنَّ المالكيَّ �? وصدق أبو توبة وابن المبارك رحمھما
أ على  حبة، تجرَّ أ على معاوية ونال منه ونفى عنه الصُّ ا تجَرَّ لمََّ

حبة عن كلِّ الذين صحِبوا رسول  اللهغيرِه وقال بنفي الصُّ  � 
بعد صُلح الحُديبية، بل تعدَّى ذلك إلى النَّيل من خ+فة أبي بكر 
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يغَ ينتج عنه  وعمر وعثمان والتشكيك فيھا، و. شكَّ أنَّ الزَّ
ا زَاغُوا أزََاغَ {: عزَّ وجلَّ  اللهإزاغة القلوب لقول   اللهُ فلَمََّ

، وإنَّ من العقوبة على السيِّئة أن يبُتلىَ المسيئُ بسيِّئة }قلُوُبھَمُْ 
وفَّق المُحسنُ بعدھا، كما أنَّ من الثواب على الحسنة أن يُ 

.لحسنةٍ بعدھا  

� عنه في الصحيحين وغيرھما، ? وأحاديث معاوية رضي
: في الخ+صة قال الخزرجي له ـ أي في الكتب الستة ـ مئة  ))

وث+ثون حديثاً، اتَّفقا على أربعة، وانفرد البخاري بأربعة، ومسلم 
(( بخمسة مسند اbمام أحمد أحد عشر ، وقد بلغت أحاديثه في 

إلى) 16828(حديثاً ومئة حديث من رقم   (16938). 

* * *  

  ? زعمه أنَّ عمرو بن العاص والمغيرة بن شعبة رضي
:عنھما ليسَا من الصحابة والرد عليه  

78:ص(قال في حاشية  ) كذا(سيتبع ھذا البحث بحوثاً  )) :(
، لكن أخُِذَت عليه مآخذ � موسَّعة عن بعض مَن رأى النَّبيَِّ 

يرة كبيرة أو صغ )). 

وسيكون ھناك أيضاً  )) :فذكر أمثلة من ھؤ.ء، ثمَّ قال
مباحث عن المختلف فيھم كمعاوية وعمرو بن العاص 
، وقد جاء ذكر عمرو بن العاص وأنَّه ليس (( والمغيرة ونحوھم
م   من الصحابة في ك+م المالكي المتقدِّ

ه وذمُّ المغيرة بن شعبة في ك+مه  في خالد بن الوليد، وجاء ذمُّ
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م في معاوية  .المتقدِّ

 :ويجُاب عن ذلك بما يلي

. أعلمُ أنَّ أحداً قال بعدم صُحبة ھؤ.ء الث+ثة رضي : أو.ً 
اللهعنھم لرسول  الله ، و. خالف في أنَّھم صحابة إ.َّ ھذا � 

المالكي الذي اعتبر أنَّ الصحابةَ ھم اKنصار والمھاجرون قبل 
ذي حكى عنه المالكي أنَّه يقصر الحُديبية فقط، وكذا الحكمي ال

الصحبة على المھاجرين واKنصار قبل الحُديبية، والمغيرة قبل 
حبة كما  الحُديبية، ف+ أدري ھل الحكمي يخُرجه من الصُّ
 أخرجه المالكي أم .؟

وسبق أن ذكرتُ أنَّ ھذا من مُحدثات القرن الخامس عشر، 
بل إنَّ بعضَ فرَِق الض+ل التي ابتلُيت ببغض الصحابة وسبِّھم 
، وإنَّما � وتفسيقھم أو تكفيرھم لمَ يقولوا بعدم صُحبتھِم للنَّبيِِّ 
�? قالوا بارتدادھم بعد رسول  �. 

تقدَّم نقلُ جملة من ك+مه السيِّئ القبيح في أمير : ثانياً 
.عنه والجواب عنه هللالمؤمنين معاوية رضي   

 ً ا عمرو بن العاص رضي : ثالثا اللهأمَّ ه، فھو صاحب عن 
اللهرسول   � :وأميره على أحد الجيوش، ويدلُّ لفضله ما يلي   

بإسناده إلى عمرو ) 3662(ـ روى البخاري في صحيحه  1
بعثه على جيش ذات السَّ+سل،  � أنَّ النَّبيَِّ  )) :بن العاص

مِن : عائشة، فقلتُ : أيُّ النَّاسِ أحبُّ إليك؟ قال: فأتيتهُ فقلت
جال؟ قال ثمَّ عمر بن الخطاب، : ثمَّ مَن؟ قال: أبوھا، قلتُ : الرِّ
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 .(( فعدَّ رجا.ً 

عنه،  �? أورده البخاري في مناقب أبي بكر رضي
في باب غزوة ذات الس+سل، ورواه مسلم في ) 358(وأورده 

وقد كان في الجيش أبو بكر وعمر رضي ) 2384(صحيحه 
ة ذات عنھما، قال الحافظ ابن حجر في شرحه في باب غزو الله

: الس+سل (( وفي الحديث جوازُ تأمير المفضول على الفاضل  
إذا امتاز المفضول بصفةٍ تتعلَّق بتلك الو.ية، ومزيَّةُ أبي بكر 
على الرجال وبنتهِ على النساء، وقد تقدَّمت اbشارةُ إلى ذلك 
في المناقب، ومنقبةٌ لعَمرو بن العاص لتأميره على جيشٍ فيھم 

فضليَّته عليھم، لكن يقتضي أنَّ له فض+ً في أبو بكر وعمر، وإن كان . يقتضي أ

 .((الجملة 

أفَيَكَُونُ النَّبيُِّ : أقول أمَّر على ھذا الجيش الذي فيه أبو  � 
، كما ھو مقتضى ك+م � بكر وعمر رج+ً ليس من أصحابه
 !المالكي؟

بإسناده إلى عبد ) 192(ـ روى مسلم في صحيحه  2
: مھري قالالرحمن بن شماسة ال (( حَضَرْنا عمرو بنَ العاص  

ل وجھه إلى الجدار،  وھو في سياقة الموت، فبكى طوي+ً وحوَّ
اللهأمَا بشَّرك رسولُ ! يا أبتاه: فجعل ابنهُ يقول  � بكذا؟ أما  

اللهبشَّرك رسولُ   � إنَّ أفضلَ ما : فأقبل بوجھه فقال: بكذا؟ قال 
، إنِّي كنتُ اللهوأنَّ محمداً رسول  اللهنعُِدُّ شھادة أن . إله إ.َّ 

اللهعلى أطباقٍ ث+ث، لقد رأيتنُيِ وما أحدٌ أشدَّ بغُضاً لرسول   
� منِّي، و. أحب إليََّ أن أكون قد استمكنتُ منه فقتلتهُ، فلو  
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ا جعل  اbس+مَ  اللهمِتُّ على تلك الحال لكنتُ من أھل النار، فلمَّ
�في قلبي، أتيتُ النَّبيَِّ  بسُط يمَينكَ ف�بُايعِكَ، فبسط ا: فقلت 

: قلت: ما لك يا عَمرو؟ قال: فقبضتُ يدي، قال: يمَينهَ، قال
: أن يغُفرَ لي، قال: تشترط بماذا؟ قلت: أردتُ أن أشترطَ، فقال

أما علمتَ أنَّ اbس+مَ يھَدِم ما كان قبله، وأنَّ الھجرةَ تھَدِم ما 
قبله؟كان قبلھا، وأنَّ الحجَّ يھَدِمُ ما كان   

�? وما كان أحدٌ أحبَّ إليَّ من رسول  � و. أجلَّ في  
عينيِ منه، وما كنت أطُيقُ أن أم� عيني منه إج+.ً له، ولو 
سُئلتُ أن أصَِفهَ ما أطقتُ؛ Kنَّي لمَ أكن أم�ُ عيني منه، ولو 
مِتُّ على تلك الحال لرجوتُ أن أكون من أھل الجنَّة، ثمَّ وَليِنا 

ي ما حالي فيھا، فإذا أنا مِتُّ ف+ تصحبْنيِ نائحةٌ أشياء ما أدر
... و. نار  )). 

والحديثُ مشتمِلٌ على جُمل دالَّة على فضل عَمرو بن 
عنه، وما جاء فيه من بكُائه ليس عيباً فيه؛  �? العاص رضي

ويرجونه، وقد جاء عن بعض  اللهأنَّھم يخافون  اللهفشأنُ أولياء 
جاء للمؤمن بمنزلة الجناحَين للطائر،  أھل العلم أنَّ الخوفَ والرَّ
. يكون راجياً فقط و. يكون خائفاً فقط، بل يكون راجياً خائفاً، 

عنھم  اللهفي الكتاب العزيز ما ذكره  اللهومن صفات أولياء 
وَالَّذِينَ يؤُْتوَْنَ مَا آتوَْا وَقلُوُبھُمُْ وَجِلةٌَ أنََّھمُْ إلِىَ رَبِّھِمْ {: بقوله

جِعُونَ رَا }. 

عنه في الصحيحين  �? وأحاديث عمرو بن العاص رضي
وغيرھما، وقد قال الذھبي في ترجمته في سير أع+م النب+ء 
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)3/55 :( (( داھيةُ قريش ورجل العالمَ، ومَن يضُرب به المَثلَ  
اللهفي الفطِْنةَ والدَّھاء والحزم، ھاجر إلى رسول   � مسلماً في  

أوائل سنة ثمان، مرافقاً لخالد بن الوليد وحاجب الكعبة عثمان 
�بن طلحة، ففرح النَّبيُِّ  بقدومِھم وإس+مِھم، وأمَّر عَمراً على  

بعض الجيش، وجھَّزه للغزو، له أحاديث ليست كثيرة، تبلغ 
ر نحو اKربعين، اتفق البخاري ومسلم على ث+ثة منھا،  بالمكرَّ
 .((وانفرد البخاري بحديث، ومسلم بحديثيَن 

ً را ا المغيرة بن شعبة رضي : بعا عنه، فھو صاحب  اللهأمَّ
اللهرسول   � :، ومِمَّن بايعَ تحت الشجرة، ويدلُّ لفضله ما يلي  

عَنِ  اللهُ لقَدَْ رَضِيَ {: فيھم �? ـ أنَّه من الذين قال 1
جَرَةِ   .{المُؤْمِنيِنَ إذِْ يبُاَيعُِونكََ تحَْتَ الشَّ

�? وقال فيھم رسول  �: (( من أصحاب  اللهدخل النارَ إن شاء . ي 
((الشجرة أحد، الذين بايعوا تحتھا  أخرجه مسلم في صحيحه  

عنھا، ويبيِّن كونه من  اللهمن حديث أمِّ مُبشِّر رضي ) 2496(
ضوان حديث المِسوَر بن مخرمة ومروان بن  أھل بيعة الرِّ

في صلح ) 2732، 2731(الحكم في صحيح البخاري 
: الحُديبية (( يكُلِّم النَّبيَِّ ) أي عروة بن مسعود الثقفي(ل وجع  � ،

فكلَّما تكلَّم كلمةً أخذ بلحِيتهِ، والمغيرة بن شعبة قائمٌ على رأس 
�النَّبيِِّ  ومعه السَّيف وعليه المِغفر، فكلَّما أھوى عُروة بيده  
�إلى لحِية النَّبيِِّ  ر يدَك : ضرب يدَه بنعل السيف، وقال له  أخِّ

اللهعن لحِية رسول   � )). 
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عن جُبير بن حيَّة قال) 3159(ـ وفي صحيح البخاري  2 : 
... بعث عمرُ الناسَ في أفناء اKمصار يقاتلون المشركين  ))

، واستعمل علينا النُّعمان بن )أي لقتال الفرس(فندََبنَا عمر 
ن، حتى إذا كنَّا بأرض العدوِّ وخرج علينا عاملُ كسرى  مقرِّ

ليِكُلِّمنيِ رجلٌ منكم، فقال : قام ترجمان فقالفي أربعين ألفاً، ف
ا شئتَ، قال: المغيرةُ  نحن أناسٌ من : ما أنتم؟ قال: سَلْ عمَّ

العرب، كنَّا في شقاء شديد وب+ء شديد، نمَُصُّ الجِلدَ والنَّوى 
من الجوع، ونلبسُ الوَبرَ والشَّعر، ونعبدُ الشَّجر والحَجَرَ، فبينا 

السموات وربُّ اKرضين تعالى ذِكرُه وجلَّت عظمتهُ إلينا نبياًّ من أنفسنا،  نحن كذلك إذ بعث ربُّ 

�نعرفُ أباه وأمَّه، فأمرنا نبيُّنا رسولُ ربِّنا  وحده أو  اللهَ أن نقُاتلِكَم حتى تعبدوا  
تؤتوُا الجِزيةََ، وأخبرنا عن رسالة ربِّنا أنَّه مَن قتُل منَّا صار 

ثلھَا قطُّ، ومَن بقي مِنَّا مَلكََ رِقابكَم إلى الجنَّة في نعيم لمَ ير م )). 

ما أحسن ھذا الك+م، وما أعظمَه، وما ! اكبر �? :أقول
ة انتصر ! أجزلهَ ة إيمان، وبھذه القوَّ وھو صادرٌ عن قوَّ

عنھم ومَن سار على نھجِھم، وحصلت  هللالصحابةُ رضي 
ة والشجاعة،  ةُ ل�س+م والمسلمين، وھذا الك+م بمنطق القوَّ العِزَّ
ومع اKسف نجد في ھذا الزمان كثيراً من اbس+ميِّين يتكلَّمون 

لَّة، فيقولون عف والذِّ إنَّ الجھادَ إنَّما شُرع في : بمنطق الضَّ
فاع فقط، و المستعان، وقد قال الرسول  هللاbس+م للدِّ �: (( 

وحده . شريك  اللهبعُثتُ بين يدي الساعة بالسَّيف حتى يعُبد 
غارُ على  لُّ والصَّ له، وجُعل رِزقي تحت ظِلِّ رُمْحِي، وجُعل الذُّ
((مَن خالف أمري، ومن تشبَّه بقومٍ فھو منھم  أخرجه اbمام  
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بن عمر  اللهمن حديث عبد ) 92، 2/50(أحمد في مسنده 
عنھما، وھو حديث ثابت، رجاله مُحتجٌّ بھم، وقد  اللهرضي 

: شرحه الحافظ ابن رجب في جزء لطيف مطبوع بعنوان (( 
الحِكَم الجديرة باbشاعة في شرح حديث بعُثت بين يدي الساعة 
)). 

عنه أميراً على  �? ـ وكان المغيرة بن شعبة رضي 3
، وقد روى البخاري في صحيحه )ھـ50(الكوفة، وتوفي سنة 

: بإسناده إلى زياد بن عِ+قَةَ قال) 58( (( سمعتُ جرير بن عبد  
وأثنى عليه،  اللهت المغيرة بن شعبة، قام فحمِد يقول يوم ما الله

وحده . شريك له، والوَقار والسَّكينة،  اللهعليكم باتِّقاء : وقال
استعفوا Kميرِكم؛ : حتى يأتيكم أمير، فإنَّما يأتيكم اjن، ثمَّ قال

ا بعد، فإنِّي أتيتُ النَّبيَِّ : فإنَّه كان يحُبُّ العفوَ، ثمَّ قال أمَّ � : قلتُ  
والنُّصح لكلِّ مسلم، فبايعتهُ : أبُايعُِك على اbس+م، فشرط عليَّ 

إنِّي لناصحٌ لكم، ثمَّ استغفرََ ونزل ! على ھذا، وربِّ ھذا المسجد
)). 

عنه Kھل الكوفة فيه  �? وھذا الك+م من جرير رضي
عنه باKمير وثناؤه عليه، وبيان أنَّ  اللهوَصْفُ المغيرة رضي 

اللهمن النُّصح للمسلمين، الذي بايع عليه رسول مقالتهَ ھذه ھي   
�. 

ھا كونه مِمَّن بايعَ  ھذه بعضُ فضائل المغيرة بن شعبة، وأھمُّ
 تحت الشجرة، ومع ھذا . يسُلِّم المالكيُّ بأنَّ المغيرة رضي
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اللهعنه ظفر بشرف صُحبة رسول  �? ، مع أنَّ رأيهَ � 
حبة المحمود  المبتكَر في القرن الخامس عشر ھو قصَْر الصُّ
أھلھا على المھاجرين واKنصار قبل صلح الحُديبية، والمغيرة 
من ھؤ.ء، لكن مصيبة المغيرة عند المالكي كونه أميراً 

عنه، فلذلك لمَ تشفع له عنده ھذه الفضائل،  اللهلمعاوية رضي 
وقد وعد بكتابة بحوث موَسَّعة عنه وعن أمثاله، أي من وِجھته 

.صحابة، وھو وعْدٌ بباطل يجبُ إخ+فهُالمنحرفة عن ال  

عنه في الصحيحين  �? وأحاديث المغيرة بن شعبة رضي
: وغيرِھما، قال الخزرجي في الخ+صة (( شھد الحُديبية، وأسلم  

زمن الخندق، له ـ أي في الكتب الستة ـ مئة وستة وث+ثون 
حديثاً، اتَّفقا على تسعة، وانفرد البخاري بحديث، ومسلم 

.بحديثين  

* * *  

لغوية �  ���� زعمه أنَّ صُحبةَ الكثيرين من أصحاب النَّبيِِّ 
 :شرعية والرد عليه

56:ص(قال في  قد يورد البعضُ على ما سبق بعضَ  )) :(
ا.عتراضات، وھذا من حقِّ كلِّ مَن قرأ البحثَ أو سمع به، 
كما أنَّه من حقِّنا أن نبيِّن رأينا في ھذه ا.عتراضات، سواء 
 :بحقٍّ أم بغيره، ومن تلك ا.عتراضات كانت

ما دام أنَّ اللغة واسعةٌ ويجوز فيھا أن : قد يقول البعض ـ 1
تطلق الصحابي أو الصاحب على من صحب ولو صحبة 
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 يسيرة، فلماذا التضييق في اKمر؟

نحن ل�سف تجاوزنا مسألة اللغة نفسھا، فأصبحنا : الجواب
نطلق الصاحب على من رأى وليس على من صحب، فھذا 
 ً.  .أوَّ

رنا أننا . نمُانع من إط+ق الصحبة إذا : ثانياً  سبق أن كرَّ
أريد بھا مطلق الصحبة، لكن ھذا اbط+ق جائز في الكفَّار 
والمنافقين أيضاً، بمعنى أنَّ المنافقين يدخلون في الصحبة من 
حيث اللغة كما أنَّ الكفَّار يدخلون كذلك، فاللغة تحتمل ذلك، 

حبةَ الشرعيَّة فقط ھي التي تقول ولذلك إنَّه : نحن ذكرنا أنَّ الصُّ
. يجوز أن تطلق على المسلمين بعد فتح مكة حتى ولو رأوا 
�النَّبيَِّ  وصَحبوه؛ Kنَّھم وإن كانوا صحابة لغة، وقد يكون  

بعضُھم صحابةً من حيث العُرف، لكنَّھم ليسوا صحابةً من 
 .((الناحية الشرعية 

 :ويجُاب عن ذلك بما يلي

 ً. حبة اليسيرة للنَّبيِِّ : أوَّ أنَّ اعتبارَ الصُّ د � ، بل ومجرَّ
�الرؤية للنَّبيِِّ  كافٍ لعَدِّ مَن حصل له ذلك صحابياًّ، وسبق  
الة على اعتبار مَن لقيه  �ذِكرُ اKدلَّة الدَّ ل ھذا   صحابياًّ في أوَّ

، منھا الدليل السادس والثامن والرابع عشر ا لتي فيھا الردِّ
�النص على اعتبار مَن رآه  .صحابياًّ   

حبةَ الشرعيَّة . يجوز أن تطُلقَ : ثانياً  ما ذكره مِن أنَّ الصُّ
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... على المسلمين بعد فتح مكة حتى ولو رأوا النَّبيَِّ وصحبوه 
حبة الشرعية المحمود : إلخ، أقول لمَ يقتصِر على نفي الصُّ

أھلھا على مَن أسلم بعد فتح مكة، بل تعدَّى ذلك إلى نفي 
حبة الشرعية عن الذين أسل موا بعد الحديبية وھاجروا إليه وصحِبوه الصُّ ، كما �

ل رسالته،  ذكر ذلك في تعريف الصحابيِّ الذي ذكره في أوَّ
وذكر ذلك أيضاً في آخرھا، وأثنائھا، وسبقت اbجابةُ عن ذلك 

.فيما مضى مراراً   

 ً ت إليه الصُحبة وليست ما ذكره من أنَّ مَن أضُيف: ثالثا
صحبتهُ شرعية، أنَّ صحبتهَ شبيھةٌ بصُحبة الكفار المنافقين، 

دِّ أنَّ صُحبةَ ھؤ.ء للنَّبيِِّ : أقول ل ھذا الرَّ سبق أن بيَّنتُ في أوَّ
� كانت مع اbيمان به وتصديقه واتِّباعه   ، وھذا خ+ف �

أيَجَوز في عقل : صحبة المنافقين والكفار، وبناءً على ھذا أقول
 �ودين أن تكون تلك اKلوف الكثيرةُ مِمَّن أسلم وصحِب النَّبيَِّ 
�بعد الحديبية إلى حين وفاته  أن تكون صُحبتھُم كصحبةِ  
�الكفار والمنافقين، وفيھم العباس عم النَّبيِِّ   اللهوابنه عبد  

وخالد بن الوليد وعمرو بن العاص ومعاوية، بل والمغيرة بن 
! عنھم جميعا؟ً اللهأھل بيعة الرضوان ـ رضي شعبة ـ وھو من 

، ونقلتُ ك+مَه في �وسبق للمالكيِّ أن نفى صُحبتھَم للرسول 
.ذلك ورددتُ عليه فيما مضى  

: قوله في أول ك+مه: رابعاً  (( كما أنَّه من حقِّنا أن نبيِّن رأينا  
((في ھذه ا.عتراضات، سواء كانت بحقِّ أم بغيره  إذا : ، أقول
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، فإنَّ اbجابةَ عليھا بغير الرجوع  كانت ا.عتراضات بحقٍّ
.والتسليم من المجادلة بالباطل  

* * *  

حبة الشرعيَّة والرد عليه  :فھمه الخاطئ للصُّ

59ـ  57:ص(وقال في  حبة  ـ 2 )) :( وماذا تعنيِ بالصُّ
 الشرعية؟ وھل سبقك أحدٌ إلى ھذا المُسمَّى؟

حبة الشرعية ھي تلك الصُّ : الجواب حبة التي أثنى الصُّ
ورسولهُ  اللهعليھا  � جزماً، ونزلت اjيات في وصفھِا،  

لَّة، أيَّام حاجة اbس+م والنَّبيِّ إلى  عف والذِّ وكانت أيَّام الضَّ
حبة التي إن ورد الثناء على اKصحاب أو  النُّصرة، تلك الصُّ
اKمر بعدم سبِّھم أو اKمر باقتداء بھم ف+ تنصرف ھذه المعاني 

حبة الشرعية، وھذا . يعنيِ عدم الثناء على الصالحين في أيِّ زمن، وإنَّما يعني  إ.َّ للصُّ

لھم  .ورسولهُ وھم المھاجرون واKنصار هللاحترام خصوصية السابقين الذين فضَّ  

ا ھل سبقنيِ أحدٌ إلى ھذه التسمية، فھذا سؤال له جوابان : أمَّ
 :عام وخاص

ا العام المصطلحات أعطاھا الشرعُ  فھناك كثيرٌ من: أمَّ
ة غير د.لتھا اKولى، وعلى سبيل المثال  د.لةً خاصَّ
مصطلحات الزكاة والص+ة والحج، فمعانيھا من حيث اللغة 

لكن اbس+م بنصوص ... الطھارة أو التطھُّر والدعاء والقصد 
 الكتاب والسنة قد أعطى ھذه المعاني د..ت أخرى 

الحرام  هللابقة، فالحجُّ قصدٌ لكن إلى بيت مع عدم نفي الد..ت الس  
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Kداء شعائر معيَّنة، والزكاة تطُھِّر مالَ المزكى وتطھَِّر 
.المزَكِّي من اbثم، ونحو ھذا  

بمعنى أنَّ الشرعَ يضيف تقييدات على المصطلحات العامة 
 ليصُبح 

بعد أن كان المدلول مشتركاً ) كذا(لھا مدلو.ً شرعياًّ مقيَّداً 
حبة، إذا قال لفظ ياًّ أو يكثر فيه المجازات اللغوية، فكذلك الصُّ

�النَّبيُِّ  ) أصحابي(عرفنا أنَّ كلمة ...) . تسبُّوا أصحابي : (
في ھذا الحديث . تعنيِ إ.َّ السابقين من المھاجرين أو 
اKنصار؛ بد.لة أنَّ المخاطب صحابي تأخر إس+مه إلى بعد 
الحديبية، وھو يدخل في الخطاب بطريق اKولى، وكذلك إذا 

مع الرسول أي الذين ) الذين معه(وجدنا آيةً تثُني على  ، ف+ �
حبة الشرعية؛ بد.لة اjيات اKخرى التي  تنصرف إ.َّ إلى الصُّ

، وھذا يعنيِ أنَّ كلمة )المھاجرين واKنصار(تقتصر على 
، )المھاجرين واKنصار(كلمة مُجملة مفسرة بـ ) الذين معه(

رٌ بعضه بعضاً و .القرآن مفسِّ  

ا الجواب الخاص قد سبقنيِ بعضُ الباحثين ! نعم: وأمَّ
bط+ق ھذا، ومع ذلك ف+ أطلب من أحدٍ أن يلتزم بھذا 

حبة الشرعية(اbط+ق  ، لكن عليه إن أثنى على الصحابة )الصُّ
ورسوله عليه من  �? أ.َّ ينزل ھذا الثناء إ.َّ على مَن أنزله

ا أن يأتي وينزل اjيات واKحاديث في فضل بيعة الرضوان على الطلقاء أو مَن  المھاجرين واKنصار فقط، أمَّ

.بعدھم فھذا خ+ف المنھج العلمي  

وقد سبقنيِ لكن بألفاظ مقاربة بعضُ العلماء، منھم إبراھيم 
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النخعي وابن عبد البر، ومن المعاصرين الشيخ عبد الرحمن 
أسلم بعد بيعة الرضوان . يدخل في  الحكمي، فھو يرى أنَّ مَن
 .مسمى الصحابة، وعنده بحث في الموضوع عندي نسخة منه

مَن سبقكم إلى اعتبار اjيات الكريمة التي وردت : ثمَّ أقول
في حقِّ المھاجرين واKنصار، من سبقكم إلى اعتبارھا نازلة 
 !فيمَن بعدھم؟

ثمَّ . يشُترط أن يسبق في الموضوع أحدٌ ما دام للموضوع 
أدلَّته وبراھينه، فينطلق النَّقد على تلك البراھين واKدلة، و. 

ليس دلي+؛ً فقد أطلق ) مَن سبقك(ينطلق على غير ذلك، وكلمة 
المتأخرون ألفاظاً أو مصطلحات لمَ تكن موجودة فيھم قبلھم، 

مقيد صطلح نفسه وأصول الفقه والخاص والعام والمطلق والمثل التفسير والتجويد والم
 �ونحو ذلك من اKلفاظ التي لمَ تكن موجودة في عھد النَّبيِِّ 

 .((و. القرن اKول 

ا�عتراض الذي أورده على  ويجُاب عن إجابته عن ھذا
 :نفسه بما يلي

الَّةِ على الثناءِ على : أو.ً  ما أشار إليه من اKدِلَّة الدَّ
المھاجرين واKنصار، فذلك حقٌّ وھم أھل ذلك الفضل، لكن 

.ذلك . ينفي أن يكون غيرُھم من أھل الفضل  

ة فيھا الثناء على الذين كانوا : ثانياً  ما أشار إليه من أدلَّة عامَّ
، وأنَّھا محمولةٌ على المھاجرين واKنصار فقط �مع النَّبيِِّ 
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غير صحيح؛ بل ھي تشمل المھاجرين واKنصار وغيرھم 
داخلون فيھا دخو.ً  مِمَّن جاء بعدھم، والمھاجرون واKنصار

لياًّ، و. يجوز للمالكيِّ أن يحَقدَِ على أحدٍ من الصحابةِ، و.  أوَّ
أن يحَملهَ الحِقدُ على كثير من الصحابة كالطُّلقاء أن يجَعلَ ما 

ا بالمھاجرين واKنصار ا لجميع الصحابة خاصًّ .ورد عامًّ  

 ً ل اjيات واKحاديث في : ثالثا ما ذكره من اللَّوم لمَِن ينزِّ
ضوان على الطلقاء أو من بعدھم، أقول . : فضل بيعة الرِّ

ر تنزيل قول  عَنِ المُؤْمِنيِنَ  اللهُ لقَدَْ رَضِيَ {: عزَّ وجلَّ  اللهيتُصوَّ
جَرَةِ  مث+ً على أحدٍ سواھم من الطلقاء } إذِْ يبُاَيعُِونكََ تحَْتَ الشَّ

ة بأھل بدر . تُ  ل على مَن وغيرھم، كما أنَّ الفضائلَ الخاصَّ نزَّ
اللهسواھم، لكنَّه التھويل من ھذا المالكي ھداه  . 

ما أشار إليه من أنَّ كثيراً من المصطلحات أعطاھا : رابعاً 
ةً غير د.لتھا اKولى، أقول اKمر ! نعم: الشرعُ د.لةً خاصَّ

حبة  كذلك، لكن . يجوز أن يفُھم فھمٌ خاطئ بقصَْر الصُّ
المحمود أھلھا على المھاجرين واKنصار قبل الحديبية وإضافة 

ةٌ تشملُ القليلَ ذلك إلى الشرع، كما فعل المالكي؛ فإنّ  حبةَ في اللغة عامَّ َ◌ الصُّ

�والكثيرَ، وتشمل المؤمنين والمنافقين والكفار، ولكن صُحبة الرسول  قد جاء الشرع بقصْرھا  
على مَن آمن به واتَّبعه مِمَّن لقيه وصحبه، وسبق أن مرَّ في 

دِّ ما يوضح ذلك ل ھذا الرَّ .اKدلة في أوَّ  

 ً حبةَ حيث وردت تقُصَر على : خامسا ما ذكره من أنَّ الصُّ
المھاجرين واKنصار قبل الحديبية، يجُاب عنه بأنَّ لفظَ 
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حبة مثل لفظ اbيمان يشترك فيه كلُّ مؤمن ومسلم مع  الصُّ
حبة يشترك فيھا كلُّ  التفاوت الكبير بينھم فيه، وكذلك الصُّ

لكبير بين الصحابة في صحابيٍّ طالت صُحبتهُ أو قصُرت مع التفاوت ا

الفضل، ونظير ذلك في المحسوسات البصر، فإنَّ أھلهَ متفاوتون فيه، منھم مَن ھو حادُّ البصر يرى الھ+ل، ويرى من 

. يرى إ.َّ مسافات بعيدة، ويرى الشيءَ الدَّقيق، ومنھم مَن دون ذلك، ومنھم مَن ھو ضعيف النَّظر 
الشيءَ القريب والشيء الكبير، ومنھم مَن يبُصرُ الخطَّ الدقيق، 
ومنھم من . يبُصر إ.َّ بزجاجة، وھم مشتركون جميعاً في أنَّھم 
مُبصرون ليسوا من أھل العمى، وسبق أن مرَّ الك+مُ على 

: حديث (( . تسبُّوا أصحابي   )) عند ذكر المالكي خالد بن الوليد  
.وأنَّه ليس من الصحابة بزعمه  

حبة على : سادساً  ھذا الرأي الفاسد للمالكي وھو قصَْر الصُّ
المھاجرين واKنصار قبل الحديبية لمَ يجَد له سلفاً فيه خ+ل ما 
مضى من قرون مع حِرصِه الشديد على وجود سلف، وقد 
أعلن إف+سَه من وجود سلف بقوله ھنا بأنَّه سبقه إلى ذلك 

ا ما شخصٌ من المعاص رين، وھو عبد الرحمن الحكمي، أمَّ
ذكره عن النخعي وابن عبد البر فلمَ يذكر ك+مَھما حتى يمُكن 

: النَّظر فيه من حيث الثبوت ومن حيث المعنى، وقوله (( وقد  
سبقنيِ لكن بألفاظ مقاربة بعضُ العلماء، منھم إبراھيم النخعي 
((وابن عبد البر  : تعبيره بقوله: ، أقول (( بألفاظ مقاربة   )) يدلُّ  
.على عدم اطمئنانه إلى معنى ما عزاه إليھما  

 ً : قوله: سابعا (( ثمَّ . يشُترط أن يسبق في الموضوع أحدٌ ما  
دام للموضوع أدلَّته وبراھينه، فينطلق النَّقد على تلك البراھين 
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((واKدلة، و. ينطلق على غير ذلك  كان اKوْلىَ : ، أقول
للُّجوء إلى ھذا الك+م عند إف+سِه أن يتَّھم بالمالكيِّ بد.ً من ا

ضوان الذين لمَ يرتاحوا إلى  رأيهَ ويقتدي ببعض أھل بيعة الرِّ
لح وراجعوا النَّبيَِّ  �بعض شروط الصُّ في ذلك، وكانوا فيما  

ين، واKدلَّة ! يا أيھا الناس: بعد يقولون اتَّھموا الرأي في الدِّ
التي أشار إليھا قد فھمھا السَّلفُ فھماً صحيحاً، فلم يقصروھا 
على المھاجرين واKنصار قبل الحديبية، والواجب ا.عتماد 
على نصوص الكتاب والسنَّة وفقاً لفھم السلف، وكان اKليقُ 

.بالمالكي أن يستحيي مِن ذِكر ھذا الرأي الفاسد الذي لمَ يسبقه إليه إ.َّ عبد الرحمن الحكمي  

 ً ا ما ذكره من ح: ثامنا صول مصطلحات جديدة تعود أمَّ
بالنَّفع على العلم وأھله كعلم اKصول وعلم التجويد وعلم 
المصطلح وغير ذلك، فھذا شيءٌ محمود، وفيه تيسير العلم 
ا ما ابتلي به المالكي من فھم خاطئ  وتسھيل الوصول إليه، أمَّ
حبة على المھاجرين واKنصار قبل  للنصوص وقصره الصُّ

له في تلك المصطلحات، وإنَّما ھو من اbحداث في الدِّين والتنكُّب عن سبيل  الحديبية ف+ ع+قة

.المؤمنين  

* * *  

ة اRجابة بفرَِقھِا  زعمه أنَّ اRجماعَ � بدَّ فيه من اتِّفاق أمَّ
 :المختلفة والرد عليه

59:ص(قال في  إنَّ تقييدَك للصحبة بـ : قد يقُال ـ 3 )) :(
خ+ف) المھاجرين واKنصار( اbجماع الذي استقرَّ عليه  

اعتبار كل من لقي النَّبيَِّ (المحدثون من  مؤمناً به ومات  � 
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 .(( (على اbس+م فھو صحابي

وقد أجاب عن ھذا ا.عتراض بنفي وجود اbجماع، وأورد 
ـ  60:ص(تساؤ.ت على ھذا ا.عتراض، آخرھا قوله في 

ثون يعُدُّ إجماعاً حتى لو  )) :(61 ھل ما استقرَّ عليه المحدِّ
بل ھل ما أجمع عليه أھلُ السنَّة ! خالف في ذلك اKصوليُّون؟

ة اbجابة؟ فھذا ! يعُدُّ إجماعاً معتبراً أم . بدَّ من إجماع كل أمَّ
 .سؤال يحتاج لبحث منفصل

كل ھذه اKسئلة بحاجة إلى بتٍّ فيھا، و. يحتمل ھذا البحث 
يبحثھا بحثاً يرضى  اbجابة عليھا؛ لكون كاتب ھذا البحث لمَ

عنه، و. يريد أن يتكلَّم بما . يعلم فيقع في المحظور الذي 
حذَّر منه، وأنا أدعو إخواني للبحث المنصف فقط، أو محاولة 
 ذلك على اKقل، مع التواضع في ا.عتراف بالقصور  في العلم
)). 

 (( فھذا سؤال يحتاج لبحث منفصل )) :وعلَّق على قوله
Kنَّ أقوى دليل للذين يرون اbجماع ھو الحديث  )) :بقوله

تي على ض+لة: (المشھور ، والحديث وإن كان ). تجتمع أمَّ
فيه . تعني بعض ) اKمة(فيه ك+م من حيث الثبوت، لكن 

اKمة، وإنَّما كل أمة اbجابة، كل المسلمين باخت+ف مذاھبھم 
يَّ نَّبِ الفقھية والعقدية والسياسية، ومَن زعم بأنَّ ال � أراد من  

أنَّھا تعني المحدثين أو أصحاب المذاھب اKربعة فقد ) أمتي(
...!! جازف  )). 
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 :ويجُاب عن ذلك بما يلي

 ً. أنَّ تعريف الصحابي بأنَّه مَن رأى النَّبيَِّ : أوَّ � أو صحبه  
د، وذلك  ثبت بأدلَّة سبق أن أوردتُ جملة منھا في أول ھذا الرَّ
كافٍ .عتبار ھذا التعريف، سواء أحصل فيه اbجماع أم لمَ 

.يحصل  

أنَّ اbجماعَ منعقدٌ على بط+ن الرأي الفاسد للمالكي، : ثانياً 
حبة على المھاجرين واKنصار قبل الحديبية؛  وھو قصْره الصُّ

اه : بدليل أنَّ المالكي لمَ يجد له سلفاً في ھذا الرأي إ.َّ مَن سَمَّ
.عبد الرحمن الحكمي  

العباس : جھم تعريفُ الصحابي عند المالكيومِن الذين أخر
وخالد بن الوليد وأبو ھريرة وأبو  اللهبن عبد المطلب وابنه عبد 

موسى اKشعري وعمرو بن العاص ومعاوية وغيرھم، وھم 
صحابة بإجماع العلماء على مختلف العصور، لمَ يخالف في 

!ذلك إ.َّ المالكي وقدوته الحكمي  

 ً إنَّ ك+مَه واضحٌ في أنَّ اbجماع .يتَمُِّ إ.َّ باتِّفاق أھل : ثالثا
السنَّة والجماعة وسائر فرق الض+ل، ومقتضى ذلك نفي 
وجود اbجماع أص+؛ً Kنَّه من المستحيل اتِّفاق أھل السنَّة 
وأصحاب البدع واKھواء على أمر عقدي، و. شكَّ أنَّ الذين 

غيرھم من أھل اKھواء، نَّة والجماعة دون يعُتبر إجماعھم ھم أھل الس
اللهوقد بيَّن ذلك رسول   � ة   ة ـ وھم أمَّ عندما ذكر افتراق اKمَّ

))اbجابة ـ على ث+ث وسبعين فرقة  كلُّھا في النار إ.َّ واحدة   )) ،
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اللهوھم من كان على ما كان رسول   � عليه وأصحابهُ، فبيَّن  
أنَّ ھؤ.ء ھم النَّاجون، فيكون اbجماع المعتبرَ ھو إجماعھم، 
ومن العجب أن يزعم زاعمٌ أنَّه . بدَّ في اbجماع من اتِّفاق 
الفرق الث+ث والسبعين باخت+ف مذاھبھا الفقھية والعقدية 

!والسياسية  

إنَّ القرآن : ومقتضى ذلك أنَّه . بدَّ من اتِّفاق من يقول
إنَّ القرآن غير مخلوق، واتفاق من يثُبتِ : مخلوقٌ، ومن يقول

هللالقبر ومن ينُكره، واتِّفاق مَن يثُبت معراج رسول  عذاب  � 
و. يستغيث  اللهإلى السماء ومن ينُكره، واتِّفاق مَن . يدعو إ.َّ 

إ.َّ به ومن يدعو أو يستغيث بالم+ئكة والجنِّ وأصحاب 
يرُى في الدار اjخرة ومن  هللالقبور، واتِّفاق مَن يعتقد أن 

!يعتقد أنَّه . يرُى أبداً   

في الدار اjخرة اتَّفق عليھا الصحابة ومَن  �? ورؤية
تبعھم بإحسان على تتابع القرون، ودلَّت عليھا آيات الكتاب 
العزيز واKحاديث المتواترة، وأنكرھا الجھمية والمعتزلة 
والخوارج والرافضة والباطنية، فعلى قول المالكي . بدَّ في 

إ.َّ فإنَّھا تبقى مسألة خ+فية اbجماع من موافقة ھذه الفرق، و
!. إجماع فيھا  

 �? ومن أراد الوقوف على تفصيل القول في مسألة رؤية
في الدار اjخرة وذِكر اKدلة من الكتاب والسنة يمُكنه ذلك 
))بالرجوع إلى كتب أھل السنة، ومن ذلك كتاب  حادي  
((اKرواح إلى ب+د اKفراح  ).219ـ  179:ص(.بن القيم    
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ما ذكره المالكي من أنَّ ھذه التساؤ.ت التي ذكرھا : رابعاً 
: تحتاج إلى بتٍّ فيھا و. يحتمل ھذا البحث اbجابة عليھا، أقول

لقد بادر باbجابة كما ھو واضح من ك+مه الذي يرى فيه أنَّ 
اbجماع . بدَّ فيه من اتَّفاق كلِّ المسلمين على اخت+ف مذاھبھم 

!والسياسية الفقھية والعقدية  

 ً : قوله: خامسا (( وأنا أدعو إخواني للبحث المنصف فقط، أو  
محاولة ذلك على اKقل، مع التواضع في ا.عتراف بالقصور  

! في العلم )) ما أحوج المالكي إلى اbنصاف والتواضع : ، أقول
ومعرفة قدر نفسه؛ ليسَْلمَ من الشذوذ واتباع غير سبيل 

.المؤمنين  

ة : سادساً  ما ذكره من أنَّ اbجماع . بدَّ فيه من اتِّفاق أمَّ
اbجابة باخت+ف مذاھبھم الفقھية والعقدية والسياسية، فيه 
دھا مع نيله  احتفاؤه بأھل البدع واKھواء على اخت+فھا وتعدُّ
من أھل السنَّة، ومن ك+مه باbشادة بأھل البدع واKھواء قوله 

): 70:ص(في قراءته  (( بل كل التيارات التي ولذلك كان أكثر  
نصَِمھا بالبدعة كالجھمية والقدرية والمعتزلة والشيعة والزيدية 

 اللهوغيرھم، كل ھؤ.ء كانوا من الدعاة إلى تحكيم كتاب 
وتحقيق العدالة، وكانوا من اjمرين بالمعروف الناھين عن 

!! المنكر )). 

75:ص(وقال أيضاً  لكن المعتزلة مثل غيرھم مِن  )) :(
الفرق أصابوا في أشياء وأخطؤوا في أشياء، لكنھم في الجملة 
. يستغنى عنھم و. عن تراثھم وعلومھم، وھم مسلمون 
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 .(( !!!متديِّنون بدين اbس+م باطناً وظاھراً 

67:ص(وقال أيضاً  وللقدرية نصوص شرعية  )) :(
يستشھدون بھا مثلما للسنة والشيعة والمعتزلة نصوص شرعية 

!!! الكافي على ما يذھبون إليه يرون فيھا الدليل )). 

من قراءته بأنَّ قتلَ ) 70ـ  69:ص(ومن ذلك قوله في 
الجعد بن درھم والجھم بن صفوان كان سياسياً ولمَ يكن من 
 !!أجل البدعة

من قراءته على سنوات أضاعھا ) 71:ص(وأيضاً تأسفه 
في بغُض ولعن الجھمية والقدرية، وأنَّه لمَ يتنبَّه لبراءتھما 
 !وظلمه لھما إ.َّ بعد بحثه في الموضوع في فترة متأخرة

من قراءته) 83:ص(وقال في  وقد احتوت كتبُ العقائد ـ  )) :
ومن أبرزھا كتب عقائد الحنابلة ـ على كثير من العيوب 
 .(( !!!الكبيرة التي . تزال تفتك باKمَّة

للكتب ) 81ـ  80:ص(مع ھذا ومع وصفه أيضاً في قراءته 
ق المسلمين، وذِكره أمثلة كثيرة المؤل فة في العقائد بأنَّھا تمزِّ

ل عليھا الحنابلة في العقيدة وھي كثيرة، منھا  للكتب التي عوَّ
كتاب التوحيد .بن خزيمة والشريعة ل�جري وأصول السنة 
ل+لكائي وكتب ابن تيمية وابن القيم، مع ذلك يقول في 

: من قراءته) 154:ص( (( أنا . أرى معنى لمنع كتب  
اKشاعرة والشيعة واbباضية وغيرھم من المسلمين من دخول 

ر المعرفي !!! المملكة في ضوء ھذا التفجُّ )). 
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فقد جمع في ذلك بين التھوين من شأن كتب أھل السنة 
 !واbشادة بكتب غيرھم، فاستبدل الذي ھو أدنى بالذي ھو خير

بدءاً من الصحابة وكتاباته مبنيَّةٌ على النَّيل من أھل السنة، 
عنھم حتى مَن كان في ھذا العصر على طريقتھم  �? رضي

، وأنَّه نشأ في  في المملكة وغيرھا، ومع ذلك يزعم أنَّه حنبليٌّ
: من قراءته) 149:ص(ھذه الب+د وتعلَّم فيھا، فيقول في  (( بل  

. أعتبر نفسي إ.َّ حنبلياًّ؛ بحكم النشأة والتعليم والبيت والتلقي 
 .((والطريقة في ا.ستد.ل 

ما زعمه مِن اعتبار نفسه حنبلياًّ وأنَّه على طريقتھم : أقول
في ا.ستد.ل غير صحيح؛ Kنَّ طريقةَ مَن زعم أنَّه منھم ـ 
ا ھو  وليس منھم ـ ھي طريقة أھل السنة والجماعة، وأمَّ
 .فطريقته طريقة أھل البدع

ا تعلَّمه، وأما ما ذكره من النَّشأة والتعلم، ثمَّ ان حرافه عمَّ
:وعقوقه لمَِن علَّمه، فإنَّه يصدق عليه قول الشاعر  

فوا عجباً مِمَّن ربَّيتُ طف+ً     ألُـَقِّمُه بأطراف  
 البنـــان

ا اشتدَّ ساعِدُه   مايةَ كـلَّ يـــوم     فلمَّ أعـلِّمُـه الرِّ
 رمانيِ

ا قال قافيةً   وكم علَّمتـُه نظـمَ القــوافي     فلمَّ
 ھجََـانـِي

من قراءته) 122:ص(وقال في  وتتردَّد عندنا في العقائد  )) :
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ألفاظ كثيرة ومصطلحات فضفاضة . نعرف معناھا، أو على 
اKقل يختلف الناس في تحديدھا من شخص jخر، فنطُلقھا ب+ 

السلف الصالح ـ أھل السنة ـ أھل اKثر ـ أھل : (تحديد، مثل
ـ البدعة ـ اbجماع ـ الض+لة ـ  الحديث ـ الطائفة المنصورة

ة ـ الرافضة ـ الجھمية ـ الخوارج ـ النواصب  اKمة ـ علماء اKمَّ
عليك : (، وكذلك قول بعضھم)إلخ... ـ الشيعة ـ الكتاب ـ السنة 

، نصيحة مطاطة؛ فإن كان يعرف أنَّ )بما كان عليه الصحابة
!! سياسية، فأيُّھم نتبع؟الصحابةَ قد اختلفوا في أمور كثيرة عقدية وفقھية و

)). 

إنَّ الذي أرشد إلى اتِّباع ما كان عليه الصحابة ھو : أقول
�? رسول �، بقوله �  في بيان الفرقة الناجية من ث+ث  

: وسبعين فرقة (( ھم من كان على ما أنا عليه وأصحابي   )) ،
: وفي لفظ (( ھي الجماعة   ، وبقوله في حديث العرباض بن ((
: سارية (( ه مَن يعَِش منكم فسيرى اخت+فاً كثيراً، فعليكم فإنَّ  

((بسُنَّتيِ وسُنَّة الخلفاء الراشدين المھديِّين من بعدي  الحديث،  
.عنھم لمَ يختلفوا في العقيدة اللهوالصحابةُ رضي   

عنھما في  �? ومِثْل اخت+ف عائشة وابن عباس رضي
�رؤية النَّبيِِّ  ربَّه ليلة المعراج . يعُدُّ خ+فاً في العقيدة؛ لد.لة  

اjيات الكثيرة واKحاديث المتواترة وإجماع أھل السنة 
ت  اللهوالجماعة على ثبوت رؤية  في الدار اjخرة، وقد مرَّ

.اbشارة إلى ذلك قريباً   

ويصَف المالكيُّ كثيراً من علماء السنَّة بأنَّھم نواصب، 
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: ملة منھممن قراءته بعد أن أشار إلى ج) 134:ص(فيقول في 
(( ثمَّ تتابع علماءُ الشام كابن تيمية وابن كثير وابن القيم على  

التوجس من فضائل علي وأھل بيته وتضعيف اKحاديث 
!!الصحيحة في فضلھم مع المبالغة في مدح غيرھم  

وعلماء الشام ـ مع فضلھم ـ بشرٌ . ينجون من تأثير البيئة 
ة مع  الشامية التي كانت أقوى من محاو.ت اbنصاف، خاصَّ
استئناس ھؤ.ء بالتراث الحنبلي الذي خلَّفه لھم ابن حامد وابن 
بن أحمد والخ+ل وأبو بكر بن أبي  �? بطة والبربھاري وعبد

!! داود )). 

48:ص(ومثل ذلك قوله في  ثمَّ جاء بعد ھؤ.ء آل  )) :(
ان ثمَّ دمشق، وابن كثير إلى حدٍّ كبير، والذھبي إلى  تيمية بحرَّ

حدٍّ ما، أما ابن تيمية فاشتھر عنه النَّصب، وكُتبُهُ تشھد بذلك، 
ولذلك حاكَمه علماء عصره على جملة أمور، منھا بغضُ 
 !!علي

ولمَ يحُاكموا غيرَه من الحنابلة مع أنَّ فيھم نصباً وَرثوه عن 
 .ابن بطة وابن حامد والبربھاري

والتيار الشامي العثماني له أثر بالغ على الحياة العلمية 
عندنا في الخليج، وھذا من أسرار حساسيتنا من الثناء على 
 !!اbمام علي أو الحسين، وميلنا الشديد لبنَيِ أمية، فتنبَّه

والنواصب لھم أقوال عجيبة كغ+ة الشيعة، فمنھم مَن كان 
، ومنھم من يلعن � ينشد اKشعار التي قيلت في ھجاء النَّبيِِّ 
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م من يتَّھم علياًّ بمحاولة اغتيال النَّبيِِّ علياًّ وھم اKكثر، ومنھ
، وغير ذلك � ف اKحاديث في فضله إلى ذمٍّ ، ومنھم من يحُرِّ

ا . أستحلُّ ذكره، والغريب في أمرنا سكوتنا عن ھذه  مِمَّ
�الطائفة التي كان منھا من يذم النَّبيَِّ  !!! نفسَه  )). 

وھكذا يبُالغِ المالكي بالجفاء في أھل السنَّة والنَّيل بالباطل 
منھم ومن كتبھم، مع إشادته بأھل البدع واKھواء، وليس 
�? بغريب على مَن لمَ يسْلمَ منه أصحابُ رسول  � أن يسَْلمَ  

دِّ  منه مَن جاء بعدھم على طريقتھم، فقد مرَّ في أثناء ھذا الرَّ
نيلهُ من كثير منھم، . سيما الطلقاء، وإخراجُه كلّ مَن أسلم 

نَّبيَِّ وصحب ال � بعد الحديبية أن يكونوا من أصحابه   ، وقد �
وَالَّذِينَ يؤُْذُونَ المُؤْمِنيِنَ وَالمُؤْمِناَتِ بغَِيْرِ مَا {: عزَّ وجلَّ  اللهقال 

 .{اكْتسََبوُا فقَدَِ احْتمََلوُا بھُْتاَناً وَإثِْمًا مُبيِناً

فضل أھل البيت وعلو مكانتھم عند  )) :وقد نقلتُ في كتابي
جملةً من النقول عن بعض مَن وصفھم  (( أھل السنة والجماعة
ومحبَّتھم  � بأنَّھم نواصب تشتمل على توقير أھل بيت النَّبيِِّ 

وعن ابن القيم ) 37:ص(وموا.تھم، والنقل عن ابن كثير 
ا الذھبي فقد قال في تذكرة الحفاظ )35:ص( 1/9(، وأمَّ ): (( 

قاضي اKئمَّة وفارس  علي بن أبي طالب أبو الحسن الھاشمي،
، كان مِمَّن سبق إلى اbس+م ولمَ � اbس+م وخَتنَ المصطفى
حقَّ جھاده، ونھض بأعباء العلم  �? يتَلَعَْثمَ، وجاھد في
�والعمل، وشھد له النَّبيُِّ  من كنت مو.ه فعلي : (بالجنَّة، وقال 
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أنت منِّي بمِنزلة ھارون من موسى، إ.َّ أنَّه : (، وقال له)مو.ه
.يحبُّك إ.َّ مؤمن و. يبُغضك إ.َّ : (، وقال). نبيَِّ بعدي

يتهُ بـ )منافق ة أفردتھُا في مجلد، وسَمَّ ، ومناقب ھذا اbمام جَمَّ
، وكان )عنه اللهبي طالب رضي فتح المطالب في مناقب علي بن أ(

ثه ياً في اKخذ؛ بحيث إنَّه يستحلف مَن يحُدِّ  إماماً عالمِاً متحرِّ
 .((بالحديث 

، كما زعم المالكي؟  !أفَمَِثل ھذا الك+م يقوله ناصبيٌّ

ا شيخ اbس+م ابن تيمية الذي له نصيبٌ كبير من حقد  وأمَّ
ه، والذي زعم زوراً أنَّه يبُغض علياًّ رضي  �? المالكي وذمِّ
))عنه، فله كتاب  فضل أھل البيت وحقوقھم   ، وھو مطبوع، ((

ةَ نقول في كتابي المشار إليه في  ونقلتُ عن ھذا اbمام عدَّ
ـ في  الله، ومن ذلك قوله ـ رحمه )44:ص(، و)35ـ  33:ص(

: العقيدة الواسطية (( نَّة والجماعة(ويحُبُّون   أھلَ ) يعني أھل السُّ
� بيت رسول الله ويتوَلَّوْنھَم، ويحفظون فيھم وصيَّة رسول الله   
� رُكم الله: (حيث قال يوم غدير خُمّ   ) ...  في أھل بيتيِأذُكِّ )) 

: إلى أن قال (( ؤون من طريقة الروافض الذين يبُغضون   ويتبرَّ
الصحابةَ ويسَبُّونھَم، وطريقةِ النَّواصب الذين يؤُذون أھلَ البيت 
 .((بقول أو عمل 

28/491(وقال في مجموع الفتاوى  وكذلك أھل بيت  )) :(
�? رسول  � تجبُ مَحبَّتھُم وموا.تھُم ورعايةُ حقِّھم   )). 

6/18(وقال في منھاج السنة  ا عليٌّ رضي )) :( � ? وأمَّ
نَّة يحُبُّونهَ ويتولَّونه، ويشھدون بأنَّه من الخلفاء  عنه، فأھل السُّ
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 .((الراشدين واKئمة المھديِّين 

والغريب  )) :وقول المالكي في ك+مه اKخير عن النواصب
ن منھا من يذم النَّبيَِّ في أمرنا سكوتنا عن ھذه الطائفة التي كا

� !!! نفسَه  )) تقدَّمت اbشارة إلى مذھب أھل السنَّة : ، أقول
وبراءتھم من النَّصب، ونحن لمَ نسكت عمَّن ذمَّ علماء أھل 
السنَّة على مختلف العصور، وذمَّ قبلھم الكثيرين من أصحاب 
�، فكيف نسكت عمَّن يھجو الرسول �الرسول  ه؟  !أو يذمُّ  

bس+م ابن تيمية ـ رحمهولشيخ ا : ـ كتاب مفيد اسمه �?  (( الصارم  
 .((المسلول على شاتم الرسول 

* * *  

 :إنكاره القول بعدالة الصحابة والرد عليه

63ـ  61:ص(وقال في  كيف تناقش : قد يقول قائل ـ 4 )):(
ثمَّ مَن نحن حتى ! مسألة عدالة الصحابة وھي مسألة إجماع؟

ثمَّ ماذا تفعل بتعديل! أم .؟ نعرف ھل الصحابة عدول لھم  �? 
 في كتابه؟

 ھل لك اعتراض على ذلك؟

ھذه أسئلة مُكابر وليست أسئلة باحث عن : أو.ً : أقول
الحقيقة، ول�سف أنَّ ھذا النمط من اKسئلة ھي المنتشرة اليوم، 
وھي ممقوتة عند العق+ء الذين يحترمون البحث العلمي، 
ويمكن اbجابة على مثل ھذه اKسئلة المكابرة بأسئلة مثلھا، 

ون الصحابة بالعدالة : فيقال مع أنَّ ھذا التخصيص لمَ يرَد عليه دليل . كيف تخصُّ
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وليشھد به ذوا {: وھذه مسألة إجماع؛ فحكم الصحابة ھو حكم غيرھم في الشھادة، لقوله تعالى! من كتاب و. من سنة؟

لكفى شاھد واحد عدل، ولو كان  ، فلو كان للصحابة خصوصية)كذا(} عدل منكم
للصحابة خصوصية .كتفى منھم بشاھد واحد في الزنا والقذف 
وغيرھا، وھذا خ+ف اbجماع؛ فإنَّ النصوص القرآنية 
والحديثية . تفرق في الشھادة بين صحابي وتابعي، فلماذا 
تفرقون أنتم في الرواية بين الصحابي وغير الصحابي، ف+ 

!الصحابي وتبحثون عن عدالة التابعي؟تبحثون عن عدالة   

إذا كنتم ! بأيِّ دليل من شرع أو عقل يبُيح لكم ھذا التفريق؟
ون بأنَّ  أثنى على الصحابة في كتابه، فھذا الثناء  �? تحتجُّ
 .((العام معارَض بذمٍّ عامٍّ في القرآن أيضاً 

ثمَّ ذكر آيات عديدة فيھا الذم العام بزعمه، وذكر بعدھا 
واحداً وأشار إليه وإلى كثير من اjيات التي ذكرھا،  حديثاً 

: فقال (( ومن اKحاديث في الذمِّ العام قول النَّبيِِّ   � في أحاديث  
الحوض في ذھاب أفواج من أصحابه إلى النار، فيقول النَّبيُِّ 
� ) . تدري ما أحدثوا بعدك: فيقُال! أصحابي! أصحابي: (

ف+ أرى : (الحديث متفق عليه، وفي بعض ألفاظه في البخاري
).ينجو منكم إ.َّ مثل ھمل النعم  

مِّ العام، ويقول كيف : فيأتي المعارِض للثناء العام بھذا الذَّ
أنَّه . ينجو منھم إ.َّ  � تجعلون للصحابة ميزة وقد أخبر النَّبيُِّ 
 !القليل، وأنَّ البقيَّة يؤخذون إلى النار؟

ا استمتع الذين من قبلھم وكيف أنَّھم استمتعوا بخ+قھم كم
بخ+قھم، وقد تحبط أعمالھم كما حبطت أعمال اKمم الماضية، 
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، اللهوأنَّھم يقولون ما .يفعلون، وأنَّ ھذا يعقبه مقتٌ كبير عند 
، وأنَّھم �وأنَّھم يتثاقلون كلَّما دُعوا إلى الجھاد مع النَّبيِِّ 

يتَّكلون على كثرتھم وتعجبھم، وينسون أنَّ أمر النَّصر 
، وأنَّھم يتنازعون ويعصون الرسول، اللهوالھزيمة بيد 

ون  با�وبعضھم يريد الدنيا، وأنَّھم يظنون  الظنون، ويسُِرُّ
ة إلى الكفار، وھذا خ+ف ما أمُروا به من الو.ء  بالمودَّ
للمؤمنين والبراءة من المشركين، وحَكم على بعضھم بالكذب، 

ون المنكر والزور، وھدَّد بعضَھم وحَكَم على آخرين بأنَّھم يقول
اللهبإبطال اKعمال عندما . يتأدَّبون مع رسول   � ويرفعون  

أصواتھم فوق صوته، وإذا كان ھذا التھديد نزل في حقِّ أبي 
!بكر وعمر فكيف بالباقين؟  

وحَكَم على بعضِھم بأنَّھم .يعقلون، وعلى آخرين بالفسق، 
النَّبيَِّ  �? وحذر � من طاعتھم في كثيرمن اKمور، فكيف  
!يكون عد.ً مَن تكون طاعته مضرة وإثما؟ً  

ثمَّ . يفي  اللهعن إخ+ف بعضھم للوعد، فيعُاھد  �? وأخبر
ل إلى منافق، وأخبر بأنَّ من منھم منافقون  . ) كذا(ويتحوَّ

�، كما أخبر النَّبيُِّ �يعلمھم النَّبيُِّ  أنَّه . ينجو من أصحابه  
، كما ثبت في صحيح )مثل ھمل النعم(ة إ.َّ القليل يوم القيام

.البخاري ـ كتاب الرقاق  

يستطيع المحتجُّ على إبطال عدالة الصحابة جملة : أقول
بمثل ھذه اjيات واKحاديث الصحيحة، وحجته لن تكون 
ة القائل بتعديل كلِّ من رأى النَّبيَِّ  من  � أضعف من حجَّ
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 !!المسلمين

ھل القرآن متناقض؛ فيثُنيِ على أناسٍ ثمَّ ! فما الحلُّ إذا؟ً
ھم؟ اللَّھمَّ . نعوذ! يجرحھم ويذمُّ أن نضرب القرآن  �?? 

آيات الثناء تنزل على من : الكريم بعضه ببعض، لكن نقول
مِّ بين أمرين ا : يستحقھا من المھاجرين واKنصار، وآيات الذَّ إمَّ

رفع الصوت  ، مثل اKمر بعدماللهعتاب . ذنب فيه إن شاء 
ا ذمٌّ عام وأريد به الخصوص، يعني �فوق صوت النَّبيِِّ  ، وإمَّ

ا بسبب نزول أو  أريد به طائفة منھم، وتعُرف ھذه الطائفة إمَّ
بمعرفة صفتھا في آيات أخرى جاء ذكرھم صريحاً، أو على 
المتأخرين في اbس+م الذين لمَ يصدر منھم في عھد النبوة ما 

ة إس+مھم من قوة جھاد وقوة إنفاق !!يطمئن إلى صحَّ ! )). 

نَّة والس+مة من البدعة،  اللهإنَّ مَن وفقَّه : أقول .تِّباع السُّ
عندما يرى أو يسمع مثل ھذا الك+م المُظلمِ في حقِّ الصحابة 

على العافية  اللهعنھم يتألَّم قلبهُ ويقشعرُّ جِلدُه، ويحمد  اللهرضي 
ا ابتلي به قائله، ويسأل .الھدايةَ لھذا المُبتلَىَ الله مِمَّ  

 :ويجُاب عن كSمه بما يلي

ما ذكره عن اKسئلة التي توُرَد على من . يقول : اKول
))بتعديل الصحابة أنَّھا  أسئلة مُكابر وليست أسئلة باحث عن  

الحقيقة، ول�سف أنَّ ھذا النمط من اKسئلة ھي المنتشرة اليوم، 
، ((وھي ممقوتة عند العق+ء الذين يحترمون البحث العلمي 

التعويل على البحث العلمي بدون قيود وضوابط ھي : أقول
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طريقة المستشرقين الذين . يلتزمون بدين، وھي طريقة أيضاً 
ا البحث العلمي في اbس+م، فيكون في  مَن أعُجب بھم، وأمَّ

.حدود النصوص الشرعية وعلى وفق فھم السلف لھا  

صحابة اتَّفق عليھا السلف، قال ابن مسألة عدالة ال: الثاني
): 22/47(عبد البر في التمھيد  (( ي التابعُ   و. فرق بين أن يسُمِّ

الصاحبَ الذي حدَّثه أو . يسُميه في وجوب العمل بحديثه؛ 
Kنَّ الصحابةَ كلَّھم عدولٌ مرضيُّون ثقاتٌ أثباتٌ، وھذا أمر 
 .((مجتمعٌ عليه عند أھل العلم بالحديث 

16/299(وقال القرطبي في تفسيره  فالصحابة كلُّھم  )) :(
تعالى وأصفياؤه، وخِيرتهُ من خلقه بعد  �? عدولٌ، أولياء

أنبيائه ورسله، ھذا مذھب أھل السنَّة والذي عليه الجماعة من 
أئمَّة ھذه اKمَّة، وقد ذھبت شِرذمةٌ . مبا.ة بھم إلى أنَّ حالَ 

!! عن عدالتھم الصحابة كحال غيرھم، فيلزم البحث )). 

1/17(وقال الحافظ ابن حجر في اbصابة  واتَّفق أھلُ  )) :(
السنَّة على أنَّ الجميعَ عدولٌ، ولمَ يخالف في ذلك إ.َّ شذوذ من 
 .(( المبتدعة

إلى ) 400:ص(وقد أشار السيوطي في تدريب الراوي 
عدول إ.َّ : وقالت المعتزلة )) :ھؤ.ء الشذوذ من المبتدعة، فقال
 !، وبھذا يتبيَّن سلفُ المالكي(( من قاتل علياًّ

264:ص(وقال أبو عمرو بن الص+ح في علوم الحديث  ): 

للصحابة بأسرھم خصيصة، وھي أنَّه . يسُأل عن عدالة أحدٍ  ))
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لين  منھم، بل ذلك أمر مفروغ منه؛ لكونھم على اbط+ق معدَّ
اbجماع من  بنصوص الكتاب والسنَّة وإجماع مَن يعُتدُّ به في

... اKمَّة  )) ): 265:ص: (إلى أن قال   

(( ةَ مجمعةٌ على تعديلِ جميع الصحابة، ومَن .بس   ثمَّ إنَّ اKمَّ
الفتنَ منھم فكذلك بإجماع العلماء الذين يعُتدُّ بھم في اbجماع؛ 

 اللهَ إحساناً للظَّنِّ بھم، ونظراً إلى ما تمھدّ لھم من المآثر، وكأنَّ 

سبحانه وتعالى أتاح اbجماعَ على ذلك لكونھم نقلة الشريعة، 
أعلم  اللهُ و )). 

15/149(وقال النووي في شرحه على مسلم  ولھذا  )) :(
اتَّفق أھلُ الحقِّ ومن يعُتدُّ به في اbجماع على قبول شھاداتھم 
عنھم أجمعين  �? ورواياتھم وكمال عدالتھم، رضي )). 

ر وأھل بيعة ما جاء من نصوص في أھل بد: الثالث
الرضوان والمھاجرين واKنصار فھي دالَّةٌ على فضل ھؤ.ء 
ة في الصحابة فھي تدلُّ  وتعديلھم، وما جاء من نصوص عامَّ
على فضل جميع الصحابة وتعديلھم، وماجاء من نصوص في 

ة فأصحابُ رسول  اللهفضل ھذه اKمَّ  � داخلون فيھا دخو.ً  
لياًّ، ھذه طريقةُ أھل السنَّة والجماعة، بخ+ف غيرھم من  أوَّ
أھل اKھواء والبدع، الذين ابتلُوا بعدم س+مة القلوب واKلسنة 

.عنھم اللهفي حقِّ كثيرٍ من الصحابة رضي   

ما ذكره من ا.عتراض على أھل السنة من تعديلھم : الرابع
إنَّھم : للصحابة على العموم والبحث في عدالة غيرھم، وقوله
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.ى بشاھدٍ واحدٍ منھم في الزنا وغيرهلو كانوا كذلك .كتف  

ھذا الذي ذكره مكابرةٌ كما وصفه ھو نفسه بذلك، : أقول
إنَّ التشريعَ عامٌّ للصحابة وغيرھم، لكن : وأھلُ السنة يقولون

لين، بعد ثناء عزَّ  �? الصحابةُ . يحتاجون إلى تعديل المعَدِّ
�وجلَّ وثناء رسولهِ  عليھم، بخ+ف غيرھم، وليس في القرآن  

).وليشھد به ذوا عدل منكم: (آيةٌ باللفظ الذي ذكره، وھو قولهُ  

ما ذكره من إنكار التفريق بين الصحابة وغيرھم : الخامس
: في الرواية، في قوله (( قون أنتم في الرواية بين   لماذا تفُرِّ

 ، الصحابيِّ وغير الصحابيِّ ف+ تبحثون عن عدالة الصحابيِّ
بأيِّ دليلٍ من شرعٍ أو عقلٍ يبيح ! ابعي؟تبحثون عن عدالة الت

! لكم ھذا التفريق؟ )) :، يجاب عنه بوجھين  

ل على ك+مھم في ھذا التفريق بين : اKول أنَّ المعَوَّ
الصحابة وغيرھم ھم أھل السنة والجماعة المتَّبعون لنصوص 
الكتاب والسنَّة، وليس أھل البدع واKھواء، وقال الخطيب 

46: ص(البغدادي في الكفاية  كلُّ حديثٍ اتَّصل إسنادُه بين  )) :(
لمَ يلزم العمل به إ.َّ بعد ثبوت عدالة  � من رواه وبين النَّبيِِّ 

رجاله، ويجب النظرُ في أحوالھم سوى الصحابي الذي رفعه 
�? إلى رسول ؛ Kنَّ عدالةََ الصحابة ثابتةٌ معلومةٌ بتعديل � 

تياره لھم في نص القرآن لھم، وإخباره عن طھارتھم، واخ الله )) 
.ثمَّ ذكر اjيات واKحاديث في ذلك  

: عن أبي بكر اKثرم قال) 415: ص(ونقل الخطيب في 
 قلتُ Kبي 
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: يعني أحمد بن حنبل �? عبد (( : إذا قال رجلٌ من التابعين 
�حدَّثني رجلٌ من أصحاب النَّبيِِّ  : ، فالحديثُ صحيحٌ؟ قال

! نعم )). 

وسألتهُ يعني  )) :ونقل أيضاً عن الحسين بن إدريس قال
إذا كان الحديثُ عن رجلٍ من : بن عمار �? محمد بن عبد
�أصحاب النَّبيِِّ  ة؟ قال  ه؛ ! نعم: أيكون ذلك حجَّ وإن لمَ يسمِّ
�فإنَّ جميعَ أصحاب النَّبيِِّ  كلھّم حجّة   )). 

أنَّ دواوينَ السنَّة صحاحھا وجوامعھا وسننھا : الثاني
ھا ومعاجمھا وغير ذلك مشتملةٌ على الرواية عن ومسانيد

ةٌ عند  الصحابة على اbبھام، وما ثبت باbسناد إليھم فھو حجَّ
أھل السنَّة، و. تؤثِّر جھالتھُم؛ Kنَّ المجھول منھم في حكم 

.المعلوم  

وما كان في كتب أصحاب الكتب الستة من ذلك أورده 
له، )240ـ  11/123(المزي في تحفة اKشراف  وقال في أوَّ : (( 

وْا، : فصل ومن مسند جماعةٍ من الصحابة روي عنھم فلم يسُمَّ
، وفيھم مَن (( رتَّبنا أحاديثھم على ترتيب أسماء الرواة عنھم

روايتهُ في صحيح البخاري وصحيح مسلم، وكذا ذكر المزّي 
المبھمات من الصحابيات مرتِّباً أحاديثھنَّ على ترتيب أسماء 

).129ـ  13/111(في  الرواة عنھنَّ   

ما أورده من آياتٍ فيھا ذمٌّ عامٌّ للصحابة بزعمه، : السادس
كَالَّذِينَ مِن قبَْلكُِمْ كَانوُا أشََدَّ مِنكُمْ {منھا آياتٌ في المنافقين، كآية 
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ة  وَمِنْھمُ مَنْ {اjية، كما في تفسير الشوكاني، وكآية }...قوَُّ
اللهَ عَاھدََ  .اjية، كما في تفسير ابن كثير} ...   

): 63:ص(قوله : السابع (( : ومن اKحاديث في الذمِّ العامِّ  
�قول النَّبيِِّ  في أحاديث الحوض في ذھاب أفواجٍ من  
�أصحابه إلى النَّار، فيقول النَّبيُِّ  ! أصحابي! أصحابي: (

، الحديث متفق عليه، وفي ). تدري ما أحدثوا بعدك: فيقال
ف+ أرى ينجو منكم إ.َّ مثل ھمل ( :بعض ألفاظه في البخاري

).النعم  

، ويقول كيف : فيأتي المعارِض للثناء العام بھذا الذمِّ العامِّ
أنَّه . ينجو منھم إ.َّ  � تجعلون للصحابة ميزةً وقد أخبر النَّبيُِّ 
 .(( !القليلُ، وأنَّ البقيَّةَ يؤخذون إلى النَّار ؟

64:ص(وقال عن ھذا الحديث أيضاً   كما أخبر النَّبيُِّ  )) :(

مثل ھمل (أنَّه . ينجو من أصحابه يوم القيامة إ.َّ القليلُ  �
، كما ثبت في صحيح البخاري ـ كتاب الرقاق)النعم  )). 

ويجُابُ عنه بأنَّ لفظَ الحديث في صحيح البخاري في كتاب 
عن أبي ھريرة رضي) 6587(الرقاق  عنه عن النَّبيِِّ  �?  � 

: قال (( نا نائمٌ فإذا زمرةٌ، حتى إذا عرفتھُم خرج رجلٌ من بينا أ 
، فقلتُ : بيني وبينھم، فقال : قلت! اللهإلى النار و: أين؟ قال: ھلمَّ

وا بعدك على أدبارھم القھقرى، ثمَّ إذا : وماشأنھُم؟ قال إنَّھم ارتدُّ
: زمرةٌ، حتى إذا عرفتھُم خرج رجلٌ من بيني وبينھم، فقال

، قلتُ  إنَّھم : ماشأنھُم؟ قال: قلت! اللهإلى النار و: أين؟ قال: ھلمَّ
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وا بعدك على أدبارھم القھقرى، ف+ أرُاه يخْلصُُ منھم إ.َّ  ارتدُّ
 .((مثل ھمل النعم 

كذا بالنون ) بينا أنا نائمٌ : (قوله )) :قال الحافظ في شرحه
بالقاف، وھو أوجه، والمراد به ) قائم(ل�كثر، وللكشميھني 

يوم القيامة، وتوجه اKولى بأنَّه رأى في  قيامُه على الحوض
((المنام في الدنيا ما سيقع له في اjخرة  : ، وقال أيضاً  (( : قوله 

يعني من ھؤ.ء ) ف+ أرُاه يخْلصُُ منھم إ.َّ مثل ھمل النعم(
وا عنه  ، وقال ((الذين دَنوَْا من الحوض وكادوا يرَِدونه فصُدُّ

: أيضاً   
(( والمعنى أنَّه . يرِدُه منھم إ.َّ القليل؛ Kنَّ الھمل في اbبل قليلٌ  
 بالنسبة 
 .((لغيره 

ف+ أرُاه يخْلصُُ منھم إ.َّ  )) :واللفظُ الذي ورد في الحديث
أي من الزمرتين المذكورتين في الحديث،  (( مثل ھمل النعم

وھو . يدلُّ على أنَّ الذين عُرضوا عليه ھاتان الزمرتان فقط، 
لفظ الحديث على لفظ خاطئ لمَ يرد في  والمالكي أورد

الحديث، وبناءً عليه حكم على الصحابة حكماً عاماًّ خاطئاً، 
ف+ أرى ينجو : (وفي بعض ألفاظه في البخاري )) :فقال فيه

، فجاء بلفظ)منكم إ.َّ مثل ھمل النعم على الخطاب  (( منكم )) 
كيف تجعلون للصحابة ميزة )) :، وبناءً عليه قال(( منھم )) بدل
ا البقية  � وقد أخبر النَّبيُِّ  أنَّه . ينجو منھم إ.َّ القليل، وأمَّ
أنَّه . ينجو  � كما أخبر النَّبيُِّ  )) :، وقال(( يؤُخذون إلى النار
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، كما ثبت )مثل ھمل النعم(من أصحابه يوم القيامة إ.َّ القليل 
، وھذا كذب على (( !!في صحيح البخاري ـ كتاب الرقاق

سول الر ؛ فإنَّه لمَ يخُبر أنَّ أصحابهَ لمَ ينَْجُ منھم إ.َّ القليل، �
.ولعل ھذا الذي وقع من المالكي حصل خطأً . عمداً   

ا ما جاء في بعض اKحاديث مِن أنَّه يذُاد عن حوضه  وأمَّ
وفي بعض  (( !أصحابي )) أنُاسٌ من أصحابه، وأنَّه يقول
 إنَّك . تدري ما أحدثوا بعدك )) :، فيقُال(( !أصُيْحابي )) اKلفاظ
، � ، فھو محمولٌ على القلَّة التي ارتدَّت منھم بعد وفاة النَّبيِِّ ((

تھِم على أيدي الجيوش المظفرة التي بعثھا أبو  وقتُلِوا في ردَّ
.عنه �? بكر الصديق رضي  

وبعضُ أھل اKھواء والبدع يحَملون ھذه اKحاديث على 
ة النَّبيِِّ ارتداد الصحابة بعد وفا � إ.َّ نفراً يسيراً منھم، وك+م  

إنَّه . ينجو منھم إ.َّ القليل وأنَّ البقيَّةَ : المالكي الذي قال فيه
يؤُخذون إلى النار شبيهٌ بك+مھم، والحقيقة أنَّ ھذه الفرقة 
الضالَّة الحاقدة على الصحابة وھم الرافضة ھي الجديرة بالذَّوْد 

لِ فيھا التي جاءت في الحديث في عن الحوض؛ لعدم وجود سِيمَا التحجي

: من حديث أبي ھريرة مرفوعاً ) 136(الصحيحين، وھو عند البخاري  (( تيِ يدُعَون يوم   إنَّ أمَّ
لين  ا مُحَجَّ  القيامة غُرًّ
�، ولقوله ((من آثار الوضوء  : في حديث أبي ھريرة  (( ويلٌ  
((ل�عقاب من النار  ، )242(لم ومس) 165(أخرجه البخاري  

ولم أجد في الصحيحين التعبير بذھاب أفواج من أصحاب 
اللهرسول   � إلى النار، كما زعم المالكي، وقد تقدَّم للمالكي أنَّه  
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�أخرج كلَّ مَن أسلم وصحب النَّبيَِّ  بعد الحُديبية إلى حين  
، أخرجھم من أن يكونوا صحابة، وأنَّ الصحابةَ عنده �وفاته 

وعند قدوته الحكمي ھم المھاجرون واKنصار قبل الحديبية 
فقط، فعلى قوله ھنا أنَّه لمَ ينَْجُ من الصحابة إ.َّ القليل مثل ھمل 

يؤمر بھم إلى النار، . ينجو من المھاجرين النعم، وأنَّ البقية 
!واKنصار إ.َّ القليل مثل ھمل النعم  

. أنَّ قولَ أھل السنَّة والجماعة بعدالة الصحابة : الثامن
سُل  يعنيِ عصمتھم؛ Kنَّ العصمةَ عندھم . تكون إ.َّ للرُّ
واKنبياء، قال شيخ اbس+م ابن تيمية في العقيدة الواسطية 

): 28:ص( (( . ) يعنيِ أھل السنة والجماعة(وھم مع ذلك  
يعتقدون أنَّ كلَّ واحدٍ من الصحابة معصومٌ عن كبائر اbثم 
وصغائره، بل يجوز عليھم الذنوب في الجملة، ولھم من 
السَّوابقِ والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منھم إن صدر، 

بعدھم، وقد ثبت بقول رسول حتى إنَّھم يغُفر لھم من السيِّئات ما . يغُفر لمَِن 

� الله أنَّھم خير القرون، وأنَّ المُدَّ من أحدِھم إذا تصدَّق به كان  
، ثمَّ إذا كان قد صدر عن أفضلَ من جبل أحُُد ذھباً مِمَّن بعدھم

أحدٍ منھم ذنبٌ فيكون قد تاب منه، أو أتى بحسنات تمحوه، أو 
�غُفر له بفضل سابقته، أو بشفاعة محمد  الذي ھم أحقُّ الناس  

بشفاعته، أو ابتلي بب+ء في الدنيا كفِّر به عنه، فإذا كان ھذا في 
الذنوب المُحقَّقة فكيف اKمور التي كانوا فيھا مُجتھدين، إن 
أصابوا فلھم أجران، وإن أخطأوا فلھم أجر واحد، والخطأ 

.مغفور  
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ثمَّ القدر الذي ينُكَر من فعِل بعضِھم قليل نزر مغمور في 
ورسوله  �?? جنب فضائل القوم ومحاسنھِم من اbيمان

والجھاد في سبيله والھجرة والنُّصرة والعلم النافع والعمل 
 اللهم بعلمٍ وبصيرةٍ وما منَّ الصالح، ومن نظر في سيرة القو

عليھم من الفضائل علمَِ يقيناً أنَّھم خيرُ الخلق بعد اKنبياء، . 
ة التي  فوةُ من قرون ھذه اKمَّ كان و. يكون مثلھم، وأنَّھم الصَّ

اللهھي خير اKمم وأكرمھا على   )). 

إنَّ قولَ أھل السنَّة بتعديل الصحابة، كما أنَّه مستندٌ : التاسع
نَّة، فھو مَبنيٌِّ على حُسن الظنِّ  إلى نصوص من الكتاب والسُّ
بھم، ومن أحسن الظنَّ بھم فھو مأجور، والقول بخ+ف ذلك 
مَبنيٌِّ على إساءة الظنِّ بھم، ومَن أساء الظنَّ بھم فھو آثمٌ، قال 

المُزني، كما في ترجمته في تھذيب التھذيب  اللهبكَر بن عبد 
: .بن حجر (( ن الك+م ما إن أصبتَ فيه لمَ تؤُجَر، وإن إيَّاك م 

 .((أخطأت فيه أثمتَ، وھو سوء الظنِّ بأخيك 

 وإذا كان ھذا في آحاد الناس، فإنَّه في حقِّ أصحاب رسول
?�  � .أشدُّ وأعظم   

إنَّ جُلَّ ك+مه : ھذا الردِّ على المالكي، أقول وفي ختام
ا كتابهُ قراءةٌ في  )) المردود عليه من كتابه في الصحابة، وأمَّ
المشتمل على تخبُّط وتخليط في العقيدة، فلم أنقل  (( كتب العقائد

عنه في ھذه الرسالة للردِّ عليه إ.َّ في موضعين في تشكيكه في 
أحقِّيَّة أبي بكر بالخ+فة، وفي إشادته بأھل البدع ونيله من 
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 .علماء أھل السنة وكتبھم على مختلف العصور

 
 
 
* * *  

 

 

 

 

يل من أحدٍ منھمآثا رٌ في توقير الصحابة وبيان خطرِ الن& : 

وبعد أن أوردتُ كارھاً مضطراًّ كلماتٍ للمالكي في 
الصحابة اKخيار مظلمةً مُحزنةً موحشةً، فإنِّي أورد كلماتٍ 
ةً مؤنسةً، وجلُّھا  فيھم لبعض أھل العلم مشرقةً مضيئةً، سارَّ
من أقوال المنصفين في الصحابي الخليفة  )) مثبتٌ في كتابي
عنه  �? معاوية رضي )). 

رحمه) ھـ179(اbمام مالك بن أنس   ?� : 

1/229(قال البغوي في شرح السنة  مَن : قال مالك )) :(
�? يبغض أحداً من أصحاب رسول  � وكان في قلبه عليه  

غِلٌّ فليس له حقٌّ في فيَءِ المسلمين، ثم قرأ قولهَ سبحانه 
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مَا أفَاَءَ {:وتعالى : إلى قوله} عَلىَ رَسُولهِِ مِنْ أھَْلِ القرَُى اللهُ  
وَالَّذِينَ جَاؤُوا مِن بعَْدِھِمْ يقَوُلوُنَ رَبَّناَ اغْفرِْ لنَاَ وbَِخْوَاننِاَ الَّذِينَ {

اjية، وذُكر بين يديه رجلٌ ينتقص أصحابَ } سَبقَوُناَ باbِِيـمَانِ 
اللهرسول   � فقرأ مالكٌ ھذه اjية   { دٌ رَسُولُ  وَالَّذِينَ  اللهِ مُحَمَّ

اءُ عَلىَ الْكُفَّارِ  : ، ثم قال}ليِغَِيظَ بھِِمُ الْكُفَّارَ {: إلى قوله} مَعَهُ أشَِدَّ
مَن أصبح من الناس في قلبه غِلٌّ على أحدٍ من أصحاب النَّبيِِّ 
� فقد أصابته ھذه اjية   )). 

رحمه) ھـ241(اbمام أحمد بن حنبل   ?� : 

: السنة قال في كتابه (( ومن السنَّة ذكرُ محاسن أصحاب  
اللهرسول    

� كلِّھم أجمعين، والكفّ عن الذي جرى بينھم، فمَن سبَّ  
اللهأصحابَ رسول   �   ، أو وأحداً منھم فھو مبتدعٌ رافضيٌّ

حبُّھم سنَّةٌ والدعاءُ لھم قربةٌ وا.قتداءُ بھم وسيلةٌ واKخذُ 
 .((بآثارھم فضيلةٌ 

. يجوز Kحدٍ أن يذكر شيئاً من مساوئھم و.  )) :وقال
يطعن على أحدٍ منھم فمَن فعل ذلك فقد وجب على السلطان 
تأديبهُ وعقوبتهُ ليس له أن يعفوَ عنه بل يعاقبهُ ثمَّ يستتيبهُ فإن 
تاب قبلَِ منه وإن لمَ يتب أعاد عليه العقوبة وخلَّده في الحبس 
 .(( حتى يتوب ويراجع

اللهرحمه ) ھـ264( اbمام أبوزرعة الرازي : 

بإسناده ) 49:ص(روى الخطيبُ البغدادي في كتابه الكفاية 
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 إذا رأيت الرجلَ ينتقصُ أحداً من أصحاب رسول )) :إليه قال
?�  � اللهفاعلم أنَّه زنديقٌ؛ وذلك أنَّ رسول    � عندنا حقٌّ  

، وإنَّما أدَّى إلينا ھذا القرآنَ والسننَ أصحابُ  والقرآن حقٌّ
� الله رسول وإنَّما يريدون أن يجرحوا شھودَنا ليبُطلوا الكتاب  
 .((والسنة، والجرحُ بھم أولى وھم زنادقةٌ 

رحمه) ھـ322(اbمام أبوجعفر الطحاوي   ?� : 

ونحبُّ أصحابَ  )) :قال في عقيدة أھل السنة والجماعة
�? رسول  � أ من أحدٍ   و. نفرط في حبِّ أحدٍ منھم، و. نتبرَّ

بغض من يبغضھم وبغير الخير يذكرھم، و. نذكرھم منھم، ون
إ.َّ بخيرٍ، وحبُّھم دينٌ وإيمانٌ وإحسانٌ، وبغضُھم كفرٌ ونفاقٌ 
 .((وطغيانٌ 

) ھـ327(اbمام ابن اbمام عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي 

�? رحمه : 

1/87(قال في كتابه الجرح والتعديل  ا أصحابُ  )) :( فأمَّ
�? رسول  � فھم الذين شھدوا الوحيَ والتنزيلَ، وعرفوا  

عزَّ وجلَّ لصحبة نبيِّه  اللهُ التفسيرَ والتأويلَ، وھم الذين اختارھم 
� ونصرتهِ وإقامةِ دينه وإظھارِ حقِّه، فرضيھم له صحابةً،  
�وجعلھم لنا أع+ماً وقدوةً، فحفظوا عنه  عزَّ  اللهما بلَّغھم عن  

، وما سنَّ وشرع وحكم وقضى  وندب وأمر ونھى وحظر وجلَّ
ونھيه  اللهوأدّب، ووعَوْه وأتقنوه، ففقھوا في الدين، وعلموا أمرَ 

اللهومراده بمعاينة رسول   � ومشاھدتھم منه تفسيرَ الكتاب  
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فھم  عزَّ وجلَّ  اللهُ وتأويله، وتلقفّھم منه واستنباطھم عنه، فشرَّ
، ((بما مَنَّ عليھم وأكرمھم به من وضعه إيَّاھم موضع القدوة 

: إلى أن قال (( ين   ةَ الھدى وحججَ الدِّ ة وأئمَّ فكانوا عدولَ اKمَّ
.ونقلةَ الكتاب والسنة  

عزَّ وجلَّ إلى التمسُّك بھديھم والجري على  �? وندب
وَمَن يشَُاققِِ {: منھاجھم والسلوك لسبيلھم وا.قتداء بھم، فقال

سُولَ مِن بعَْدِ مَا تبَيََّنَ لهَُ الھدَُى  وَيتََّبعِْ غَيْرَ سَبيِلِ المُؤْمِنيِنَ الرَّ
.اjية} نوَُلِّهِ مَا توََلَّى  

قد حضَّ على التبليغ عنه في أخبار كثيرة،  � ووجدنا النَّبيَِّ 
ر: (ووجدناه يخاطبُ أصحابهَ فيھا، منھا أن دعا لھم فقال نضَّ  

، وقال )فحفظھا ووعاھا حتىّ يبلِّغھا غيرَهامرءاً سمع مقالتي  �ُ ?
� بلِّغوا عنِّي : (، وقال)منكم الغائبَ  فليبلِّغ الشّاھدُ : (في خطبته 

ثوا عن بني إسرائيل و. حرج ).ولو آيةً، وحدِّ  

قت الصحابةُ رضي عنھم في النَّواحي  �? ثمَّ تفرَّ
واKمصار والثغور، وفي فتوح البلدان والمغازي واbمارة 

احيته وبالبلد الذي والقضاء واKحكام، فبثَّ كلُّ واحدٍ منھم في ن
اللهھو به ما وعاه وحفظه عن رسول   �  الله، وحكموا بحكم 
اللهعزَّ وجلَّ وأمضوا اKمور على ما سنَّ رسول  ، وأفتوا � 
ا حضرھم من جواب رسول  اللهفيما سُئلوا عنه مِمَّ  � عن  

نظائرھا من المسائل، وجرّدوا أنفسھم مع تقدمة حسن النيةّ 
تقدّس اسمُه، لتعليم الناس الفرائض واKحكام  اللهوالقربة إلى 

عزَّ وجلَّ رضوانُ  اللهُ والسنن والح+ل والحرام، حتىّ قبضھم 
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ومغفرته ورحمته عليھم أجمعين  الله )). 

رحمه) ھـ386(اbمام ابن ابن أبي زيد القيرواني   ?� : 

وأنَّ خيرَ القرون القرنُ الذين رأوا  )):قال في مقدَّمة رسالته
� الله رسولَ  وآمنوا به، ثمَّ الذين يلونھم، ثمَّ الذين يلونھم،  

أبو بكر، ثم : وأفضل الصحابة الخلفاءُ الراشدون المھديوّن
عنھم أجمعين، وأن . يذُكر  اللهعمر، ثم عثمان،ثم علي رضي 

�أحدٌ من صحابة الرسول  ا   إ.َّ بأحسن ذكرٍ، واbمساك عمَّ
شجر بينھم، وأنَّھم أحقُّ الناس أن يلُتمس لھم أحسن المخارج، 
 .((ويظُنَّ بھم أحسنَ المذاھب 

رحمه) ھـ449(اbمام أبوعثمان الصابوني   ?� : 

ويرَون  )) :قال في كتابه عقيدة السلف وأصحاب الحديث
ا شجر بين أصحاب رسول �? الكفَّ عمَّ  � وتطھير اKلسنة  

م على عن ذكر ما يتضمَّن عيباً لھم أو نقصاً فيھم ويرون التَّ  رحُّ
 .((جميعھم والموا.ة لكافَّتھم 

رحمه) ھـ489(اbمام أبو المظفَّر السمعاني   ?� : 

عنه أنَّه قال) 4/365(نقل الحافظ في الفتح  ضُ إلى  )) : التعرُّ
جانب الصحابة ع+مةٌ على خذ.ن فاعله، بل ھو بدعةٌ 
 .(( وض+لةٌ 

رحمه) ھـ728(شيخ اbس+م ابن تيمية   ?� : 

ومن أصول أھل السنة  )) :قال في كتابه العقيدة الواسطية
�? والجماعة س+مة قلوبھم وألسنتھم Kصحاب رسول  � كما  
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وَالَّذِينَ جَاؤُوا مِن بعَْدِھِمْ يقَوُلوُنَ رَبَّناَ {: في قوله اللهوصفھم 
فيِ قلُوُبنِاَ  اغْفرِْ لنَاَ وbَِخْوَاننِاَ الَّذِينَ سَبقَوُناَ باbِِيـمَانِ وَ.َ تجَْعَلْ 

، وطاعة للنبيِّ }غِ+ًّ للَِّذِينَ آمَنوُا رَبَّناَ إنَِّكَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ  � في  
. تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنَّ أحدَكم أنفق : (قوله

: إلى أن قال) مثلَ أحُُدٍ ذھباً ما بلغ مُدَّ أحدھم و. نصيفه
ءون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة  ويتبرَّ
ويسبوّنھم، وطريقة النواصب الذين يؤذون أھلَ البيت بقول 

ا جرى  بين الصحابة، ويقولون إنَّ ھذه اjثار المرويةّ في مساوئھم أوعملٍ، ويمُسكون عمَّ

ا مجتھدون  منھا ما ھو كذبٌ ومنھا ما قد زِيد فيه ونقُص  وغُيِّر عن وجھه، والصحيحُ منه ھم فيه معذورون إمَّ

ا مجتھدون مخطئون مصيب ون وإمَّ )). 

 .وقد مرَّ ذِكرُ بقيَّة ك+مه في عدالة الصحابة قريباً 

رحمه) ھـ774(الحافظ ابن كثير   ?� : 

لوُنَ مِنَ { :عزَّ وجلَّ  �? قال في تفسير قول ابقِوُنَ اKوََّ وَالسَّ
عَنْھمُْ  اللهُ المُھاَجِرِينَ وَاKنَصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبعَُوھمُْ بإِحِْسَانٍ رَضِيَ 

: اjية قال }وَرَضُوا عَنْهُ  (( العظيم أنَّه قد رضي  اللهُ فقد أخبر  
لين من المھاجرين واKنصار والذين اتَّبعوھم  عن السابقين اKوَّ
بإحسان، فيا ويلَ مَن أبغضَھم أو سبَّھم أو أبغضَ أو سبَّ 
سول  �بعضَھم و. سِيمَا سيِّدُ الصحابة بعد الرَّ  وخيرُھم 

ديقَ اKكبرَ والخليفةَ اKعظم أبا بكر بن  وأفضلھُم أعني الصِّ
عنه، فإنَّ الطائفة المخذولة من الرافضة  اللهأبي قحافة رضي 

من  با�يعادون أفضلَ الصحابة، ويبغضونھم ويسبُّونھم عياذاً 
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ذلك، وھذا يدلُّ على أنَّ عقولھَم معكوسةٌ وقلوبھَم منكوسةٌ، 
عنھم،  اللهفأين ھؤ.ء من اbيمان بالقرآن إذ يسبون مَن رضي 

وْن عمَّن رضي  ا أھلُ السنة فإنَّھم يترَضَّ عنه ويسبون  اللهوأمَّ
ويعادون من يعادي  اللهَ ورسولهُ ويوالون من يوالي  اللهُ من سبَّه 

، وھم متَّبعون . مبتدعون ويقتدون و. يبتدون، ولھذا ھم اللهَ 
منون المفلحون وعبادُه المؤ اللهحزبُ  )). 

رحمه) ھـ792(الشيخ ابن أبي العزّ الحنفي   ?� : 

469:ص(قال في شرح الطحاوية  فمن أضلُّ مِمَّن  )) :(
 �? يكون في قلبه غلٌّ على خيار المؤمنين وسادات أولياء

تعالى بعد النبيِّين، بل قد فضَلھم اليھودُ والنصارى بخصلة، 
أصحابُ موسى، وقيل : قيل لليھود مَن خيرُ أھل ملَّتكم؟ قالوا

وقيل أصحابُ عيسى، : من خير أھل ملَّتكم؟ فقالوا: للنصارى

 أصحابُ محمد، ولم يستثنوا: من شرُّ أھل ملَّتكم؟ فقالوا:للرافضة

منھم إ.َّ القليل، وفيمن سبوّھم من ھو خير مِمَّن استثنوھم 
 .((بأضعافٍ مضاعفةٍ 

رن الثاني وھذا المعنى جاء في شعر أحد علمائھم بين الق
:عشر والثالث عشر الھجري، وھو كاظم اKزري، فقال  

س ھيھات ذاك بل      أھم خير أمة أخرجت للنا
 !!!أشقاھا

وقفتُ عليه في نقد اKستاذ محمود الم+ح لقصيدته اKزرية 
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) (( الرزيةّ في القصيدة اKزرية )) :المطبوع بعنوان 51:ص ). 

وما جاء في ھذا البيت غايةٌ في الجفاء والخبث، ومثله في 
عنه والجفاء في  �? الغلوِّ في أمير المؤمنين علي رضي

):45:ص(الصحابة قوله   

؟ ا يقوله سفھاھا!! أنَبَيٌِّ ب+ وَصِيٍّ تعالى اللـ       ـه عمَّ !!! 

ه في علي رضي عنه قوله كما في  �? ومن غلوِّ
):34:ص(  

شيء  وھو اjيةُ  المحيطة في الكو      ن ففي عين كل
!!!تراھا  

36:ص(وقوله كما في  ): 

ورأت قسوراً لو اعترضته الـ       إنسُ والجنُّ في وغى 
 !!!أفناھا

: والبيتان اKخيران يصدق عليھما الوصف المشھور
 !يضُحك النمل في قراھا، والنحل في خ+ياھا

رحمه) ھـ852(الحافظ ابن حجر العسق+ني   ?� : 

13/34(قال في كتابه فتح الباري  واتفّق أھلُ السنة   )) :(
على وجوب منع الطعن على أحد من الصحابة بسبب ما وقع 
لھم من حروبٍ ولو عُرف المحقُّ منھم؛ Kنَّھم لمَ يقاتلوا في تلك 
تعالى عن المخطئ في  �ُ ? الحروب إ.َّ عن اجتھادٍ وقد عفا

ا.جتھاد بل ثبت أنَّه يؤجر أجراً واحداً وأنَّ المصيبَ يؤجر 
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 .((أجرين 

رحمه) ھـ893(الشيخ يحيى بن أبي بكر العامري   ?� : 

قال في كتابه الرياض المستطابة في من له روايةٌ في 
311:ص(الصحيحين من الصحابة  وينبغي لكلِّ صيِّنٍ  )) :(

متديِّنٍ مسامحة الصحابة فيما صدر بينھم من التشاجر 
وا.عتذار عن مخطئھم وطلب المخارج الحسنة لھم وتسليِم 
صحة إجماع ما أجمعوا عليه على ما علموه، فھم أعلم بالحال، 
والحاضرُ يرى ما . يرى الغائبُ، وطريقةُ العارفين ا.عتذارُ 

ُ◌ المنافقين تتبُّعُ المثالب، وإذا كان ال+َّزمُ من طريقة الدين سترُ عورات عن المعائب، وطريقة

ع اعتبار قوله المسلمين فكيف الظنُّ بصحابة خاتم النبييّن م � . تسبُّوا أحداً من : (
) من حُسْن إس+م المرء تركُه ما . يعنيه: (، وقوله)أصحابي

 .((ھذه طريقةُ صلحاء السلف وما سواھا مھاوٍ وتلف 

 
 
 
* * *  

 

 

 :آياتٌ وأحاديث في حفظ اللسان من الك+م إ�& في خير

 �? وقد رأيتُ من المناسب أن أورد ھنا آياتٍ من كتاب
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اللهوأحاديثَ من سُنَّة رسول   � في أھميةّ حفظ اللسان من  
الك+م إ.َّ في الخير؛ وذلك نصيحة لنفسي وللمالكي ولمَِن شاء 

للجميع التوفيقَ لمَِا  اللهَ أن يطَّلع على ھذه الرسالة، وأسأل  الله
.تحُمد عاقبتهُ في الدنيا واjخرة  

ينَ ءَامَنوُا اجْتنَبِوُا كَثيِرًا مِنَ ياَ أيَُّھاَ الَّذِ {:عزَّ وجلَّ  �ُ ? قال
الظَّنِّ إنَِّ بعَْضَ الظَّنِّ إثِْمٌ وَ.َ تجََسَّسُوا وَ.َ يغَْتبَ بعَْضُكُم بعَْضًا 

 اللهَ إنَِّ  اللهَ أيَحُِبُّ أحََدُكُمْ أنَ يأَكُْلَ لحَْمَ أخَِيهِ مَيْتاً فكََرِھْتمُُوهُ وَاتَّقوُا 
ابٌ رَحِيمٌ  وَلقَدَْ خَلقَْناَ اbِنسَانَ وَنعَْلمَُ مَا {: وقال تعالى} توََّ

توَُسْوِسُ بهِِ نفَْسُهُ وَنحَْنُ أقَْرَبُ إلِيَْهِ مِنْ حَبْلِ الوَرِيدِ إذِْ يتَلَقََّى 
مَالِ قعَِيدٌ مَا يلَْفظُِ مِن قوَْلٍ إِ.َّ لدََيْهِ  المُتلَقَِّياَنِ عَنِ اليمَِينِ وَعَنِ الشِّ

وَالَّذِينَ يؤُْذُونَ المُؤْمِنيِنَ {: وقال تعالى ،}رَقيِبٌ عَتيِدٌ 
، }وَالمُؤْمِناَتِ بغَِيْرِ مَا اكْتسََبوُا فقَدَِ احْتمََلوُا بھُْتاَناً وَإثِْمًا مُبيِناً

اللهعن أبي ھريرة أنَّ رسول ) 2589(وفي صحيح مسلم   � 
: قال (( ك ذكرُ : ورسولهُ أعلم، قال اللهُ : أتدرون ما الغيبة؟ُ قالوا 

إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لمَ يكن فيه فقد بھتَّه : أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: أخاك بما يكره، قيل

)). 

مْعَ {: عزَّ وجلَّ  �ُ ? وقال وَ.َ تقَْفُ مَا ليَْسَ لكََ بهِِ عِلْمٌ إنَِّ السَّ
ئوُ.ً وَالبصََرَ وَالفؤَُادَ كُلُّ أوُلئَكَِ كَانَ عَنْهُ مَسْ  }. 

عن عبد) 10(روى البخاري في صحيحه  بن عمرو  �? 
�عن النَّبيِِّ  : قال  (( المسلمُ مَن سلم المسلمون من لسانه ويده  
)) اللهأنَّ رج+ً سأل رسولَ ) 64(، ورواه مسلم في صحيحه   
� : أيُّ المسلمين خيرٌ؟ قال:   
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(( مَن سلم المسلمون من لسانه ويده   )). 

بلفظ حديث عبد) 65(وروى مسلمٌ أيضاً من حديث جابر   
.بن عمرو عند البخاري �?  

و. شكَّ أنَّ أولى المسلمين بالس+مة من اللسان ومن : أقول
�? الكتابة باليد أصحابُ رسول ، قال الحافظ في شرح � 

: الحديث (( والحديث عامٌّ بالنسبة إلى اللسان دون اليد؛ Kنَّ  
ين والموجودين والحادثين بعد، اللسانَ يمكنه القول في الماض

يمكن أن تشارك اللسان في ذلك بالكتابة، ! بخ+ف اليد، نعم
 .((وإنَّ أثرھا في ذلك لعظيم 

 :وفي ھذا المعنى يقول الشاعر

كتبتُ وقد أيقنتُ يوم كتابـتيِ     بأنَّ يـدي تفنىَ ويبقى  
 كتابھُا

ا عليَّ   فإن عملتَ خيراً ستجُزى بمثله     وإن عملت شرًّ
 حسابھُا

عن سھل بن سعد ) 6474(وروى البخاري في صحيحه 
اللهعنه عن رسول  �? رضي  � : قال  (( مَن يضمن لي ما بين  
، المراد بمِا بين اللحّْييَْن ((لحْييَْه وما بين رجليه أضمن له الجنَّة 
جْليَن اللسانُ والفرْجُ  .والرِّ  

ه ومسلم في صحيح) 6475(وروى البخاري في صحيحه 
اللهقال رسول : عنه قال اللهعن أبي ھريرة رضي ) 74(  �: (( 

واليوم اjخر فليقل خيراً أو ليصمت  با�من كان يؤمن  )) 
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.الحديث  

قال اbمام أبو حاتم بن حبان البستي في كتابه روضةُ 
45:ص(العق+ء ونزھة الفض+ء  الواجبُ علٮالعاقل أن  )) :(

يلزم الصمتَ إلى أن يلزمه التكلُّمُ، فما أكثرَ مَن ندم إذا نطق، 
وأقلَّ من يندم إذا سكت، وأطول الناس شقاءً وأعظمھم ب+ءً من 
 .(( ابتلُي بلسانٍ مطلقٍ، وفؤادٍ مطبقٍ 

47:ص(وقال أيضاً  الواجبُ على العاقل أن ينُصف  )) :(
أذنيه من فيه، ويعلم أنَّه إنَّما جُعلت له أذنان وفم واحدٌ ليسمع 

ا ي قول؛ Kنَّه إذا قال ربَّما ندم، وإن لمَ يقل لمَ يندم، وھو أكثر مِمَّ
على ردِّ ما لمَ يقل أقدر منه على ردِّ ما قال، والكلمةُ إذا تكلَّم 
 .((بھا ملكَتْه، وإن لمَ يتكلَّم بھا ملكھا 

49:ص(وقال أيضاً في  لسانُ العاقل يكون وراء قلبه،  )) :(
فإذا أراد القولَ رجع إلى القلب، فإن كان له قال، وإ.َّ ف+، 
والجاھلُ قلبهُ في طرف لسانه، ما أتى على لسانه تكلَّم به، وما 
 .(( عقل دينهَ من لمَ يحفظ لسانه

ومسلم في صحيحه ) 6477(وروى البخاري في صحيحه 
، واللفظُ لمسلم عن أبي ھريرة أنَّ رسول)2988(  ?�  � : قال 

(( يھوي بھا في النار بيَّن ما فيھا، إنَّ العبدَ ليتكلَّم بالكلمة ما يت 
 .(( أبعدَ ما بين المشرق والمغرب

لمعاذ أخرجه الترمذي  � وفي آخر حديث وصيةّ النَّبيِِّ 
وقال) 2616( وھل يكَُبُّ  )) :� ، قال(( حديثٌ حسنٌ صحيحٌ  )) :

الناسَ في النار على وجوھھم أو على مناخِرھم إ.َّ حصائدُ 
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: عنه �? ، قاله جواباً لقول معاذ رضي(( ألسنتھم (( ! اللهيا نبيَّ  
 .((وإنَّا لمؤاخذون بمَِا نتكلَّم به؟ 

قال الحافظ ابن رجب في شرحه من كتابه جامع العلوم 
1/147(والحكم  جزاءُ الك+م : والمرادُ بحصائد اKلسنة )) :(

م وعقوباته؛ فإنَّ اbنسانَ يزرع بقوله وعمله الحسنات  المحرَّ
ثم يحصد يوم القيامة ما زرع، فمَن زرع خيراً مِن والسيِّئات، 

قولٍ أو عملٍ حَصَد الكرامة، ومن رزع شراًّ من قولٍ أو عملٍ 
 .(( حصد غداً الندامة

عن أبي ھريرة أنَّ ) 2581(وروى مسلم في صحيحه 
�? رسول  � : قال  (( المُفلسُِ فينا : أتدرون مَن المُفلسِ؟ قالوا 

إنَّ المفلسَ من أمتي  يأتي يوم : مَن . دِرھم له و. متاع، فقال
القيامة بص+ةٍ وصيامٍ وزكاةٍ، ويأتي قد شتم ھذا، وقذف ھذا، 
وأكل مالَ ھذا، وسفك دم ھذا، وضرب ھذا، فيعُطى ھذا من 

اتهُ قبَْل أن يقُضى ما عليه أخُذ من حسناته، وھذا من حسناته، فإن فنيتَْ حسن

ي النار خطاياھم فطرُحت عليه، ثمَّ طرُح ف )). 

عن أبي ھريرة رضي) 2564(وروى مسلم في صحيحه   
: عنه حديثاً طوي+ً جاء في آخره �? (( بحسب امرئٍ من الشرِّ  

أن يحقر أخاه المسلم، كلُّ المسلم على المسلم حرامٌ، دمُه ومالهُ 
 .((وعرضُه 

ومسلم في صحيحه ) 1739(وروى البخاري في صحيحه 
عنھما  �? واللفظُ للبخاري عن ابن عباس رضي (( أنَّ رسول  
� الله أيُّ يومٍ ! يا أيُّھا الناس: خطب الناسَ يوم النحر، فقال 
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: بلدٌ حرامٌ، قال: أيُّ بلدٍ ھذا؟ قالوا: يومٌ حرامٌ، قال: ھذا؟ قالوا
فإنَّ دماءَكم وأموالكَم : شھرٌ حرامٌ، قال: فأيُّ شھرٍ ھذا؟ قالوا

يومِكم ھذا في بلدكم ھذا في وأعراضَكم عليكم حرامٌ، كحرمة 
اللھمَّ ھل : شھركم ھذا، فأعادھا مراراً، ثم رفع رأسَه فقال
: عنھما اللهبلَّغتُ؟ اللھمَّ ھل بلَّغتُ؟ قال ابنُ عباس رضي 

ته، فليبلِّغ الشاھدُ ! فوالَّذي نفسي بيده إنَّھا لوصيَّتهُ إلى أمَّ
الغائبَ، . ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضُكم رقابَ بعض 
)). 

عن أبي ھريرة رضي) 2674(وروى مسلم في صحيحه   
اللهعنه أنَّ رسول  �?  � : قال  (( مَن دعا إلى ھدُى كان له مِن  

اKجر مثل أجور مَن تبعه، . ينقص ذلك من أجورھم شيئاً، 
ومَن دعا إلى ض+لةٍ كان عليه من اbثم مثل آثام من تبعه، . 
 .((ينقص ذلك من آثامھم شيئاً 

تعليقاً ) 1/65(قال الحافظ المنذري في الترغيب والترھيب 
 إذا مات ابنُ آدم انقطع عملهُ إ.َّ من إحدى ث+ث )) على حديث
وناسخ العلم النافع له أجره وأجر من  )) :الحديث، قال (( ...

قرأه أو نسََخَه أو عمل به من بعده ما بقي خطُّه والعملُ به؛ 
ا يوجب اbثمَ، عليه  لھذا الحديث وأمثاله، وناسخ غير النافع مِمَّ
وزره ووزر مَن قرََأهَ أو نسََخَه أو عمل به من بعده ما بقي 

 الله، و)مَن سنَّ سُنَّةً حسنة أو سيِّئة( خطُّه والعملُ به؛ لمَِا تقدم من اKحاديث
 .((أعلم 

: عن أبي ھريرة قال) 6502(وروى البخاري في صحيحه 
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�? قال رسول  �: (( مَن عادَى ليِ وَليِاًّ فقدآذنتهُ : قال اللهَ نَّ إ 
((بالحرب  .الحديث   

وإذا كان ھذا في وَليٍِّ واحدٍ من آحاد اKولياء، فكيف 
�? أصحاب رسول بالكثيرين من  � الذين ھم ساداتُ اKولياء  
.رضي الله عنھم وأرضاھم  

* * *  

انتھت ھذه الرسالة التي ھي من أحبِّ كُتبُيِ إلى  وإلى ھنا
فاع عن  نتْه من الدِّ نفسي، وأرجاھا لي عند ربِّي؛ لمَِا تضَمَّ
الصحابة اKخيار والذَّبِّ عنھم، والحمد � الذي مَنَّ عليَّ 
 بحُِبِّھم، وبغض مَن يبُغضھم، وبغير الخير يذَكرُھم، ورضي

اللهعن أنس بن مالك خادم رسول  �?  � الذي أظھر فرحَ  
((المرء مع من أحبَّ  ))الصحابة الشديد لحديث  فقال بعد  

): 3688(روايته للحديث كما في صحيح البخاري  (( فما فرحنا  
�بشيء فرحنا بقول النَّبيِِّ  فأنا : أنت مع من أحببتَ، قال أنس: 
�أحُبُّ النَّبيَِّ  وأبا بكر وعُمر، وأرجو أن أكون معھم بحُِبِّي  
، والحديث متواترٌ، ذكر ((إيَّاھم، وإن لمَ أعمل بمثل أعمالھِم 

ذلك الحافظ ابن كثير في تفسيره سورة الشورى، عند قوله 
وَمَا يدُْرِيكَ لعََلَّ السَّاعَةَ قرَِيبٌ {: تعالى }. 

وأنا أحُبُّ رسولَ : أقول  ?�  � وأبا بكر وعمر وعثمان  
وعلياًّ والحَسَن والحُسين وأمَّھما فاطمة وأمَّھات المؤمنين 

 اللهلك+م وسائرَ الصحابة رضي وأنس بنَ مالك قائل ھذا ا
عنھم، وأرجو أن أكون معھم بحُِبِّي إيَّاھم، وإن لمَ أعمل بمثل 
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.أعمالھِم  

اللَّھمَّ إنَّك تعلمُ ما في قلبيِ من الحبِّ للصحابةِ اKخيار 
ا . يليق بھم،  والقرابة اKطھار، وتعلم س+مةَ لساني وقلبي مِمَّ
عنھم  �? ورضي � وتعلم أنَّ ما كتبتهُ انتصارٌ لصحابةِ نبيِّك

وأرضاھم، اللَّھمَّ إنِّي أسألك بھذا الحبِّ والس+مة وا.نتصار أن 
تثُبِّتنَيِ بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي اjخرة، وأن تحُسِنَ 
عاقبتَيِ في اKمور كلِّھا، وتجُيرَنيِ من خِزي الدنيا وعذاب 

ذَنيِ من النار، ربِّ أوزِعنيِ اjخرة، وأن تدخلنَيِ الجنَّة، وتعُي
أن أشكر نعمتكَ التي أنعمتَ عليَّ وعلى والدِيَّ وأن أعمل 
الحين، ربِّ  صالحِاً ترضاه، وأدخلنيِ برحمتكِ في عبادك الصَّ
أوزِعنيِ أن أشكر نعمتكَ التي أنعمتَ عليَّ وعلى والدَيَّ وأن 

ُ◌بتُ إليك وإنِّي من أعمل صالحِاً ترضاه، وأصَلحِ لي في ذُريَّتيِ إنِّي ت

اتي وأخواليِ  ھاتيِ وأھليِ وأبنائي وبناتيِ وإخوانيِ وأخواتيِ وأعمامي وعمَّ المسلمين، اللَّھمَّ اغفر لي وjبائي وأمَّ

وخا.تي وأصھاري وسائر أقربائي وشيوخي وأصدقائي وزم+ئي وت+ميذي وسائر المسلمين والمسلمات اKحياء منھم 

ء واKموات، إنَّك سميعٌ  مجيبُ الدَّعوات، ربَّنا آتنا من لدنك رحمةً وھيِّ
لنا من أمرنا رشداً، ربَّنا . تزُِغ قلوبنَا بعد إذ ھديتنَا وھبَ لنا 
من لدنك رحمة إنَّك أنت الوھَّاب، ربَّنا اغفر لنا وbخواننا 
الذين سبقونا باbيمان و. تجعل في قلوبنا غِ+ًّ للذين آمنوا ربَّنا 

ا يصفون وس+م على المرسلين والحمد � ربِّ العالمينإنَّك رؤوف  ة عمَّ .رحيم، سبحان ربِّك ربِّ العزَّ  

  وكان الفراغ من تأليف ھذه الرسالة صباح يوم الجمعة
ھـ1422شوال  27 . 

µ?لى الله µ?لم µ? ????لى عبده µ??µ له نبينّا
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مَن تبعَھم بإحسانٍ إلى µ ه?????µ لى آله?µ? محم
.م الدِّينµي  
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